الحمد له الذي یقذف بالحق علي الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق .وآوضح من الحٌجج والبراهین 
ماقامت به خجته علي جمیع المکلفین من الخلائق . آحمده سبحانه وأستعین به علي قمع کل 
منافق ومشرك مارق . وآشکره علي مان به من |دحاض الباطل وأهله من کل معاند للحق 
فافی برفید ان لا ناه یو اف راک اوه ال صاحق جرافیه آع هد 
عبده ورسوله المبعوث باهدي السنن وأقوم الطرائّق » صلي الّه علیه وعلي آله واصحابه ذوي 
المناقب والسوابق » وسلم تسلیماً کثیرا .ما بعد... ۱ ۱ 


فتلك رسالة مبسطة تقع في عدة ابحاث متصله لرد عادية اهل التجهم والارجاء ودفع 
الالتباس عما وقع في آثر ابن عباس رضي الّه عنهما 


فأسال اللّه تعالی آن بجعله عملاً مقبولاً , وسعیاً مشکوراً . وجهداً في سبیله میموناً. وقد قال 
الرسول الکریم ( انما الاعمال بالنبات . وانما لکل امریٌ ما نوی ) فهذا جهد العبد الفقیر آتقرب 
به الی اللّه تعالی ۰ وقد علم ضعف قوتي . وقلة حيلتي . وهواني علی الناس ؛ لکنه رب 
المستضعفین. ماذا فقد من وجده . وماذا وجد من فقد عونه وتوفبقه وتأیبده. فالّه أسأل منه 
العون والمدد . وآرجوه التوفیق والسداد والرشاد ۰ وأدعوه آن یبارك فیه ویجعله منارة هدی 
علی طریق الدعوة ۰ ویتقبل ما فیه من |حسان . ویتجاوز عما فیه من هفوات أو زلات ؛ فلا 
معصوم الا رسوله الکریم . ولا عاصم الا الّه. ولذا فما في هذا العمل من خیر فمن اللّه » وما فیه 
من سوء فمن نفسي ومن الشیطان. وآأنا استغفر الّه العظیم من کل ذنب و سوء . والعاقبة 
للمتقین والحمد لّه رب العالمین. 


ییا قاری الکریم لك غنم مافي رسالتنا وعلینا الغرم ولك ثمرتها وعلیناتبعتهافما وجدت فیها 
من صواب وحق فاقبله ولاتلنفت الی قائله بل انظر الی ماقال لا الی من قال واعلم ان النه تعالی 
قد ذم من برد الحق اذا جاء به من ببغضه ویقبله اذا قاله من یحبه 


وقد قال بعض الصحابة (اقبل الحق ممن قاله وان کان بغیضا . ورد الباطل علي من قاله وان 
کان حبیبا ) فان وجدت من خطاً فان قائله لم یأل جهد الاصابة ويأيي الّه الا ان یتفرد 
بالکمال(والنقص في أصل الطبيعة کامن. وکیف یعصم من الخطاً من خلق ظلوما جهولا . 
ولکن من عدت غلطاته آقرب الي الصواب ممن عدت اصابته ) 


الرسالة الاولي 


۱ - سند الاثر 


وردت مقولة "کفر دون کفر" المنسوبة لحبر الامة ءابن عباس رضي اللّه عنهما بلفظین آول هذین اللفظین 
هو "لیس کمن کفر باه وملائکته وکتبه ورسله " وهذا اللفظ لیس من کلام ابن عباس رضي الّه عنهما 
وانما هي مدرجة . اي زانئدة علی اصل المتن .هي في التحقیق من کلام ابن طاووس. ویظهر ذلك جلبا 
بالنظر الی مجموع الروایات .والتي تفردت بها هذه الزيادة في رواية واحدة .مما يوکد ان مقولة "لیس کمن 
کفر بالّه وملائکته وکتبه ورسله " هي لیست من کلام ابن عباس رضي اللّه عنهما .والراجح انها تفسیر 
للاية من آبن طاووس آخذها عن ابیه. 


قال افو جریر الطبري في المجلد السادس ءصفحة ۲۵۲۱ رواية من طریق سفبان بن عيبنة "عن سفیان 
بن عيينة عن معمر بن راشد عن طاووس عن ابیه ءسُْل ابن عباس رضي اللّه عنهما عن تفسیره لقول اللّه 
تعالی سومن لم یحکم بما انزل اللّه فاولئك هم الکافرون - قال هي به کفر .ولیس کفرا بالئه وملائکته 


وکنبه ورسله ۷" بعد اون ذکر این جریر الطبري هذه الرواية ءذکر رواية اخری من طریق عبد الرزاق ءوقي 
هذه الرواية تظهر الزيادة مدرجة .هي من کلام این طاووس ءولیست من کلام ابن عباس رضي اه عنهما 


قال ابن جریر الطبري "عن عبد الرزاق عن معمر بن راشد عن طاووس عن ابیه .سل ابن عباس عن 
تفسیر قوله تعالی -ومن لم یحکم بما آنزل الّه فأولئلك هم الکافرون - قال هي به کفر .قال طاووس 
ءولیس کمن کفر باه وملائکته وکتبه ورسله . بالنظر الی الروایتین یظهر ان عبد الزراق نصّ ان هذه 
الزيادة هي من کلام طاووس .ولیست من کلام ابن عباس رضي اللّه عنهما . ویظهر ذلك ایضا کون هذه 
الزيادة لم تظهر الا في رواية واحدة وهي التي عن طریق سفیان بن عبينة . 

وقد اعرض عن رواية سفیان بن عيينة کثیر من المفسرین .کابن کثیر .والذي ذکر رواية عبد الرزاق 
باعتبارها تنصّ علی المدرج في الرواية .خلافا لسفیان بن عببنة الذي لم ینص علی ذلك . 


واللفظة الثانية التي نسبت لحبر الامة ابن عباس رضي اه عنهما قول 

"لیس بالکفر الذي تذهبون الیه " وفي رواية اخری "لیس بالکفر الذي پذهبون الیه .انه لیس کفرا ینقل 
عن الملَة" وهذه القولة موجودة في تفسیر ابن کثیر .من ابن ابي حاتم والحاکم في المستدرك .عن 
طریق سفیان بن عيينة عن هشام بن حجیر عن ابن طاووس عن ابن عبّاس .قال الحاکم .صحیح علی 


۳ 


شرطي الشبخین ولم یخرجاه .وکل الاحادیث التي اخرجها الحاکم في مستدرکه .هي مجموع الاحادیث 
التي ظن انها توافق شروط الشیخین في التخریج ولم یخرجوهم .فکان اجتهاده هذا استدراکا منه علی ما 
اخرجاه الشیخین.ال انه لم یتقید بضوابط وشروط وقیود الشیخین البخاري ومسلم في تخریج 
الاحادیث .فکان یتساهل في تصحیح احادیث بمجرد ان بعض رواته موجودین في الصحبحین .وغفل 
ان ما پرویه البخاري ومسلم عن بعض الرواة یکون متابعة لهم .ولیس انفرادا لهم .فلا تصح روایتهم 
للاحتجاج .بل تکون صالحة للاعتبار ءان وجد من یتابعهم من الذین توفرت فیهم شروط الرواية من 
عدل وضبط ء.وغیرهما من شروط الشیخین. ومن الذین رموا الحاکم بالتساهل ء.ابن الصلاح وهو علم من 
اعلام علم الحدیث . 


وعلّة هذا الحدیث هو وجود هشام بن حجیر من الرواة ءوهو علی ورعه وتقواه وزهده وعبادته .فهو 
ضعیف في الرواية لسهوه وضعف ذاکرته في الحفظ .وقد ضقفه جهابذة علم الحدیث کامام اهل السنة 
احمد بن حنبل ویحبی بن معین .وعلي ابن المديني ءوسعید بن یحبی القطان .وابن حجر .والذهبي 
.وعبد الرحمان المهدي .ومکي. 


قال الامام احمد بن حنبل في شان هشام بن حجیر "هشام لیس بالقوّي " وقال مکي "ضعیف الحدیث" 
وقال سعید بن یحبی القطان "ضعیف الحدیث " وضرب علی احادیثه .وقال الذهبي "هشام بن حجیر 
الیس بحجهة" وقال یحبی بن معین "ضعیف جذا" . ولم يروي له البخاري |لاحدیث واحد متابعة ولیس 
منفردا ءلکون حدیثه لا یصلح للاحتجاج به الاً متابعة ولیس منفردا بذاته » ولم پروي له مسلم لا حدیئین 
متابعة ایضا ولیس منفردا .لکثرة اوهامة ءوقلة حفظه . 


قال سفیان بن عيينة "لم ناخذ منه الا ما لم نجده عند غیره " وهذا يعني آن رواية سفیان عن هشام هي 
من تفردات هشام بن حجیر .لیس لها متابع او شاهد یعتمد علیه . 


ولم يروي لهشام بن حجیر الا المتساهلین .کابن حبّان .والعجلي .والحاکم . قال المعلمي اليماني: 
[توثیق العجلي وجدته بالاستقراء کتوئیق ابن حبان تماما آو آوسع] . (لی آن قال - وکذا توثیق ابن سعد 
فان آغلب یا ی کت ی ات 
شریح . فاذا کان هذا حال من وَنْقوه فان روایاته لاتقوم بها حجة بتوثيقهم هذا ..فکیف وقد عارضهم وقال 
بتضعیفه الائمة الجبال الرواسي کأحمد وابن معین ویحبی بن سعید القطان وعلي بن المديني وغیرهم. 


کما تبیّن .فهذا الحدیث ضعیف من ناحبة السند .لوجود هشام بن حجیر الذي ضعفه کبار علماء 
فانظر اخي الموحد المنصف .بضاعة القوم .کلّها ضعيفة ومتکلم فیها .یرون بها کلام الّه ورسوله 
»ویجعلون هذه البضاعة الكاسدة المزجاة من القطعی المحکم وکلام اللّه من المتشابه . 
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المناط الذي قبلت فبه هذه القولة 


علی افتراض ان هذا الاثر المنسوب الی ابن عبّاس صحیحا »واه فعلا قال هذا القول .فهل قاله في 
المشزعین الذین اتخذوا من تشریعاتهم الستاقطة دینا یجب اتباعه .وأجبروا الناس للخضوع 
لاهوائیسم 

وحثالة نظمهم القذرة ؟ هل قال ابن عبّاس هذا القول في من بل شرع اللّه .المشتمل علی کل خیر 
.الناهي عن کل شر؟ هل یصحّ آن بصدر من حبر الامّة مثل هذا القول وهو الصَحابي الجلیل الذي یحفظ 
له قدره .ویعلم أَنّ التحاکم الی غیر شرع اللّه کفر .و آَنْ مسألة الحکم هي من صمیم العقيدة ؟ لا یعقل 
آن بقصد ابن عبّاس هذا 


قال ابن عبّاس ما قاله وهو في سیاق رده علی الخوارج الذین کانوا یکفرون التّاس بالمعاصي والذنوب 
والکباثر .بناءا علی فساد عقیدتهم في الایمان والکفر .فیرون کل الاعمال شرط في صحّة الایمان .بحیث 
لا یفرقون بین النواقض العملية وبین الذنوب الغیرالمکفرة .وکانوا یدخلون المعاصي تحت اسم الحکم 
بما آنزل اللّه «ومن هنا دخلت علیهم الهة »فکل من آتی کبيرة فقد حکم بغیر ما آنزل اللّه «فیجب آن 
یکفر» مصداقا لقوله تعالی 

"ومن لم یحکم بما آنزل الّه فأولئك هم الکافرون " فکانوا یستدلون علی کل من عصی الّه بهذه الاية 
الكريمة .وآثناء مناظرتهم لابن عبّاس رضي اللّه عنهما .تبیّن حقيقة مذهبهم في الکفر والایمان .و أنَ 
القوم یرون کل المعاصي هي حکم بغیر ما آنزل الّه » فردٌ علیهم ابن عبّاس رضي اللّه عنهم .بقولته کفر 
دون کفر" .خلال مناظرته لهم » بعد آن رفعوا المصاحف وقالوا حگُمتم الزجال شارة الی قضية 
لتحکیم المشهورة .حقنا لدماء المسلمین خلال الحرب والخلاف الذي وقع بین علی رضي اللّه عنه ءوبین 
معاوية بن آبي سفیان رضي الّه عنه » وکان الحکمان هما .آبو موسی الاشعري من طرف عليٌ رضي الّه 
عنه ءوعمروابن العاص من طرف .معاوية بن آبي سفیان .فکانت تلك القولة منه رضي الّه عنه ءفي 
معرض نقاشه لهم حول مسألة الحکم بما آنزل اللّه .وان المعاصي والکباثر .الذین آدخلها الخوارج في 
معنی الاية .هو کفر لا ینقل عن الملّة »نما هو کفر دون کفر" .والواية المذکورة في مستدرك الحاکم 
تشیر بأنّ الکلام کان موجها لفئّة معيّنة .ولیس تفسیرا للاية الكريمة "لیس بالکفر الذي یذهبون له اه 
کفر لاینقل عن الملة" 


هذا هو فهم الخوارج للاية الكريمة .والذین بریدون تنزیل مقولة ابن عبّاس رضي اللّه عنهما ءالنتي کانت 
في معرض رده علی الفهم الستقیم للخوارج لمسألة الحکم بما آنزل اللّه ءحقيقة آمره آئه یلبّس علی التّاس 
آمر دینهم خدمة لبدعته .فلا ابن عبّاس رضي اللّه عنه ءقال ما قاله وهو يعني المبدلین لشرع الّه 
المحکُمین للقوانین الوضعبة .المتحاکمین للشرائع الطاغوتية .ولا الخوارج کذلك استدلوا له بتلك الاية 
الكريمة وهم یقصدون الحکم بغیر ما آنزل الّه بمعنی التّبدیل والتّشریع من دون الّه .و لا لاستدلوا له 
رضي اللّه عنه بآیات لا تحتمل صرفا و لا تأویلا .. 


کقوله تعالی "آم لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یآذن به اللّه " ۰ فالذي یشرع من دون اللّه .فقد 
زعم لنفسه الحقَ في |(حدی خصائص الملك .وهي الحکم والتّشریع والتحلیل والتحریم .فلا آحد غیر اللّه 
يملك هذا الحقَّ ءومن اعترف لغیر اللّه بهذا الحقَّ .فقد انّخده ربّا من دون اللّه .وآشرکه مع الّه في الحکم 
.قال اللّه تعالی "ولا پشرك في حکمه أحدا" فلا فرق بین من يشرك بالّه في عبادة الاصنام والاستفاثة 
بلج ءوبین من یطلب الق من الاموات ءوبین من یتخذ نظام حیاته یک تفاصیله .وقدّه وقدیده من 
غیر اللّه »لا فرق بینهما في العبادة .ولا فرق بینهما في السرك .فکلاهما مشركك .وقد یکون الذي یطیع 
غیر اللّه في آمور الحياة .ویتخذ من تلك النظم التي شرعها الطاغوت منهجا في الحياة ونظاما یجب آن 
ِتبع .ولایتبرّء من واضعیها ومنها .ویعتزلها .فهو آکثر شرکا ممّن تقتصر عبادته علی طلب الوزق من غیر 
له . آو یسجد لصنم .آو لحجر . لانَ شرك الحاكمية یتعذی ضرره الی سواه من التّاس والمجتمع ءوما 
جائّت الشَريعة الا لحفظ دین الّه وعقبدة الّاس الصَحبحة .وحفظ العقل واجتناب العبث به .وحفظ 
تفس الْتي صارت تزهق کل یوم .وتحت آعین الطاغوت وبمبارکته .وحفظ المال .اي جاءت الشرائع 
الطاغوتية لتأکل اموال التّاس بالباطل تحت نظم ربوية .ولحفظ العرض الذي صار آرخص من بعض 
المواد الَجميلبة 


بل ان مسألة استبدال شريعة اللّه بقوانین الافرنج » ومسألة تشریع القوانین المضاهية لشرع اللّه .والتي 
یجادل عنها علماء الستلطان .لم تعرف في زمن الصحابة رضي الّه عنهم .ولا في عهد التابعین ولا من جاء 
بعدهم »و تما عرفت في زمن شیخ الاسلام ابن تيمية رحمه اللّه .بعد مرور حوالي سبع قرون من بعثة 
المصطفی .علیه الصلاة والستلام .آثناء حکم التّنار .والذي قام ملکهم جنکیزخان بجمع شرائع شتّی .من 
البهودية والتصرانية .والدّین الاسلامي الحنیف ‏ في کتاب سمّاه الیاسق .وراد حکم التّاس بذلك .بدل 
شرع الّه وحده 


والذین ینزلون تلك المقولة .لحبر الامة ابن عبّاس رضي اللّه عنهما ۰ علی واقع البوم .حقيقة آمرهم أنَهم 
بتهمونه رضي اه عنه بتبدیل شرع له ».وبالتحاکم الی قانون الطاغوت .وبالتّشریع من دون الّه 
.وتقعقص خصائص الرب .في التحلیل والتحریم . والامر والتهي 


وقوله تعالی " وان آطعتموهم نکم لمشرکون " فطاعة الذین یشزعون من دون اللّه .ویحرمون الحلال 
«ویحلون الحرام .شرك وکفر والعباذ بالّه .فلا أحد یملك آن یعیّد لاس ویخضعهم لقوانینه .بل لا یجوز 
الاعتراف للطاغوت بهذا الحقق .ومن یفعل ذلك فهو مشرك کافر . لان الامر کلّه لّه .واشراك غیر الّه في 
الأمر .هو الترك الذي لا تتفع معه طاعة .قال له تعای "قل ان الأمر که له " والقبول بشرع مستمة 
من طاغوت هو .اتخاذ ذلك الطاغوت نذا له في الامر والتهي 


وقوله تعالی "فلا ورتك لا یومنون حتّی یحکُموك فیما شجر بینهم ثم لا یجدون في آنفسهم حرجا ممّا 
قضیت ویسلموا تسلیما " .هذه الاية تردٌ بِقوّة علی من اعرض عن حکم اللّه .وترکه لیحّکم الطاغوت في 
شوون حیاته » ولو في مرّة واحدة .فهو کافر کفر لا ینفع معه |یمان .. 


وقولهتعالی "فان تنازعتم في شیی فرذوهالی له والّسول ان کنتم تومنون باه والیوم ال غر " فعدم 
رد لامر الی له ورسوله في ی شیی من شوون الحياة .هو کفر آکبر مخرج من الملّة .وهو نفي لاصل 
الویمان 

وقوله تعالی "اتخذوا آحبارهم ورهبانهم آربابا من دون اللّه " فکانت الرّبوبية عند بني |سرائیل ءطاعة 
الهبان والعلماء في ما یعلمون أنّه خلاف لما أنزل الثه .اتخذوهم آربابا بمجد طاعتهم طاعة مطلقة 
,فکیف بمن بدّل شرع الّه «وشرع من دون الّه ! آلیس أحقّ بالکفر مین أطاع تلك القوانین الكفريّة 
المبتلة !! 


فالخوارج اشثهر عنهم تکفیر الحکام والخروج علیهم .بمجرّد اقترافهم للمعاصي والذنوب التي هي دون 
الشرك .من غیر استحلال لها ءومن غیر تبدیل شرع اللّه » ومن غیر استیراد قوانین وضعية من الیهود 
والتصاری .ومن غیر تحاکمهم لقوانین الطاغوت . بل لم یعرف ذلك في زمن ظهورهم .ولا في عهد حکم 
الامویّین والعتاسیین .بل کقروا الحکام فقط لجورهم وظلمهم للعباد .کالحجاج وغیرهم من آمراء بني 
أميّة وبني العبّاس . والحجاج رغم ظلمه وجوره .لا آنه لم یعرف عنه أنّه بدّل شرع اللّه .أو اتخذ من نفسه 


نذا له في الحکم . ولم یعطل حکم الجهاد .بل کان مجاهدا ءوصلت جیوشه |لی الهند والستند » ولم 
ُعرف عنه أّه کان يوالي الفرس والمجوس .أو الیهود والتتصاری .بل کان ولاه للّه وحده ءولم یعرف عنه 
آته سمح وکزم من یستهزیٌ بدین اللّه تحت |سم حزية التعبیر . ومع ذلك فقد کفره کبار علماء زمانه . 
ولیس کما تَدعي مرجّة العصر .وتحتجّ بظلم الحجاج .وعدم تکفیر السلف له .ومن الاعلام الذین کقروه 
ءسعید بن جبیر .والَخعي .ومجاهد تلمیذ ابن عبّاس رضي الّه عنهما ءوطاووس الذي روی حدیث ابن 
عبّاس .الذي یحتج به المرجلة .في عدم تکفیر من بدّل شرع اللّه .وکذلك ممّن کفره الشَعبي .فأین هم 
من هه الفريّة ءوهذا البهتان .وهذا التَدلیس الذي لیس بعده تدلیس 


وعلی افتراض .أثه لا بوجد من الستلف من کر الحجاج رغم ظلمه وجوره .فاستدلالهم خارج عن موضع 
الخصومة .فخصومتنا في من بدّل شرع اللّه .أو شرع من دون الّه .أو تحاکم الی قوانین وضعية .و 
آعرض عن الحکم بما آنزل اللّه .ولیس في من ظلم وجار مع حکمه بما آنزل الّه .من غیر آن یتخذ نظاما 
له في الحياة سید نع نهر 

لذلك کانوا یحتجّون علی من ظلم آو اقترف معصية .بالاية الكريمة "ومن لم یحکم بما آنزل اللّه فأولك 
هم الکافرون "۰ وکانوا بالفعل مخطوّون في استدلالهم هذا ءوبالفعل کانت قولة ابن عبّاس کفر دون 
کفر " التي قالها خلال مناظرته لهم .موافقة لعقيدة هل السّة والجماعة .في عدم تکفیر من ظلم .آو 
ارتکب معصية وذنبا دون الکفر .وقد رجع منهم خلق کثبر ببركة حجج ابن عبّاس رضي الّه عنهما 


۷ 


الأْدلة الني تردٌ القول المنسوب الی ابن عبّاس من کلام الّه. 


القول أَنّ الکفر المذکور فی ایات المائدة هو الکفر الاصغر . بالقول المنسوب لحبر الامّة ابن عبّاس رضی 
اللّه عنهما .فیردون کلام اللّه بهذا الاثر الضعیف ءوهو اتّهام لکلام اللّه بالتناقض ءوعدم الفصاحة وقوة 
البیان ءوهذه هي طريقة اهل الزیغ والضلال في تأویل النصوص القطعية الدلالة الی ما تهواه انفسهم 
دفاعاً عن حباض الطواغیت واسیادهم الکافرین. 


قال الّه تعالی"یاآیها الرسول لا بحزنك الذین بسارعون في الکفر من الذین قالوا امئا بافواههم ولم 
تومن قلوبهم .ومن الذین هادوا سمّاعون للکذب سمّاعون لقوم اخرین لم يأتوك .یحزفون الکلم عن 
مواضعه .یقولون ان آوتبتم هذا فخذوه وان لم تأنوه فاحذروا ومن برد اللّه فتنته .فلن تملك من اللّه 
شیئا .اولئك الذین لم یرد الله آن بطهر قلوبهم .لهم في الدنیا خزي ولهم في الاخرة عذاب عظیم 
.سهّاعون للکذب آگالون للسحت .فان جاووك فاحکم بینهم بما انزل الّه " 

وکما یِتبیّن من سیاق هذه الایات الکریمات .فهي تعني الذین یسارعون في الکفر .فهو لیس کفر مجرد 
.بل هي في الذین بسارعون في الکفر .اي کفرهم لا جدال فیه 


قال صاحب الظلال في المجلد الثاني الصفحة ۸۸۸ "ان المسالة في هذا که مسألة ایمان او کفر »واسلام 
او جاهلية ءوشرع او هوی .وأنه لا وسط في هذا الامر .ولا هدنة ولا صلح .فالمومنون هم الذین یحکمون 
بما آنزل الّه ولا یبدلون منه شین »والکافرون والظالمون والفاسقون .هم الذین لا یحکمون بما انزل اللّه " 
فامّا ان نکون في معسکر الایمان .نذوذ عن دین اللّه بأرواحنا ءولاثرضی قبول سلطان یحکمنا غیر الّه . 
فنحکم بما انزل اللّه .ونرفض الاذعان لحکم الطاغوت .فنکون مومنین ولمّا ان نکون في معسکر الشرك 
ءفنکون کافرین .معرضین عن دین اللّه ءنحکم بقوانین الطاغوت ءونخضع له ونذل له .فنخسر الدنیا 
والاخرة .فالمسألة لا تحتمل انصاف الحلول .ولا تلتقی مبادی الاسلام السامية ءبنجس الأنظمة الجاهلية 
.فمّا اسلام وامَا جاهلية .ما شرع له .وقا هوی الطاغوت ما ان نرکن الی حکم الّه »وم آن نغرق في 
مستنقع الظلم والطغیان .قال اللّه تعالی "فماذا بعد الحق الا الضلال فاأئی تصرفون ".لا یوجد الا حق 
واحد وهو في شرع الّه ءوما سواه فهو باطل وضلال وظلمات وغي وکفر وطغیان .وان تعدّدت صور هذا 
الظلم والکفر .فهو شبی واحد .وهو کل ما یخالف شرع النّه .سواء کان متمثلا في نظام .او في منهج 
للحياة .او تصور |عتقادي .فهو الشرك والظلم الذي جاء الاسلام لیطیّر الناس من قبئه وقذارته .وان 
حال بین الفنّة المومنة والکافرة ءثلثة من الذین یسترزقون ویتنفعون بذلك الشرك والظلم .فلن تنتهي 
بذلك المعركة الحاسمة بین الحق والباطل ءبین الشرك والکفر .بین الغيٌ والزشد. وهولاء الذین 
یسارعون في الکفر ءما کان ذلك لیقع ءلولا فساد اعتقادهم الذي ید علی نفاقهم القلبي .قول اللّه تعالی 
"من الذین قالوا امتّا بآفواههم ولم تومن قلوبهم " فهل یقال للذین امنوا بأفواههم ولم تمن قلوبهم .ان 
کفرهم کفر اصفر ؟؟؟ 


قال اللّه "آلم تر الی الذین یزعمون انهم امنوا بما آنزل اليك وما آنزل من قبلك بریدون ان یتحاکموا الی 
الطاغوت وقد آمروا ان یکفروا به ویرید الشیطان آن یضلهم ضلالا بعیدا " 
هوّلاء منافقون ءنفاقا اعتقادیا .بدلیل انهم صرحوا بالایمان بآفواههم ولم تَوْمن قلوبهم .فتحاکموا الی 
الطاغوت .اي الی قوانین الکفر والالحاد والجاهلية .ویزعمون اتهم مومنون .وقد کذب اللّه زعمهم هذا 
,قال الّه تعالی في الذین یذعون الایمان بأفواههم وتکذب اعمالهم ايمانهم المزعوم "ویقولون امثا بالّه 
وبالزسول وآطعنا ثم یتولی فریق من بعد ذلك وما آولتك بالمومنین " نفي لحقيقة الایمان بسبب تولیهم 
عن الخضوع والاذعان لشرع اللّه » وقال اللّه تعالی "ومن الذین هادوا سهّاعون للکذب سمّاعون لقوم 
اخرین " فهل یقال عن البهود کفرهم کفر اصفر ؟ وهل یصح آن یقول ابن عبّاس رضي له عنه .ان 
کفرهم کفر دون کفر ! وهذه الاية نزلت في البهود .فیا عجبي من الذین یژولون کفر التولي والخضوع 
لشرع اللّه بالکفر الاصفر .والاية تنطق بخلاق ما یقولون. قال اللّه تعالی "یحزفون الکلم عن مواضعه 
پقولون ان آوتبتم هذا فخذوه وان لم ثأْتوةُ فاحذروا " هذه هي خصال البهود .یأخذون ما تهواه قلوبهم 
«ویعرضون عن ما یخالف آهوائهم ومصالحهم العقلية .فیحکمون بشرائع الظلم والکفر .ویعرضون عن 
حکم اللّه .المشتمل علی کل خبر .التّاهي عن کل شر 
قال اللّه تعالی في سیاق هه الایات الکریمات "ومن پُرد الّه فتنته فلن تملك له من اللّه شین .اولتك 
الذین لم یرد الّه ان یطهر قلوبهم. لهم في الدّنبا خزي وفي الاخرة عذاب عظیم " فهل یقال عن الذین 
پرید اللّه فتنته .یکون کفره کفر آصفر ؟ هل الذي یقول النّه فبهم "فلن تملك له من الله شیب " یکون 
کفرهم کفر آصفر .ویکون فعلهم هذا مجَد کبيرة من الکباثر .یغفرها الّه ان شاء ! وهل الذین لم یرد الّه 
ان یطّر قلوبهم ولهم في الدنیا خزي وفي الاخرة عذاب عظیم .یکون کل هذا الوعید والتهدید الشدید 
.في من ارتکب کبيرة من الکباثر ؟ فصاحب الکبيرة مهما عظمت کبیرته »فهو تحت المشيثة .ولا یقال 
في حقّه اولائك الذین لم یرد اه ان بطقر قلوبهم ."لهم في الدنیا خزي وفي الاخرة عذاب عظیم" فالذین 
خسروا الدّنیا والاخرة لا یکون کفرهم کفر آصفر .بل هو کفر اکبر . وکیف یحگُمونك وعندهم التوراة فیها 
حکم اللّه .ثم یتولون من بعد ذلك وما آولّك بالممنین " هل هولاء الذین لا برضون تحکیم شرع اللّه 
«یکون کفرهم کفر اصغر . هل هوّلاء الذین یعرضون عن حکم اللّه یکونون مومنین » قال الّه تباركك 
وتعالي 
"فلا ورتك لا بومنون حتّی یحکموك فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا في آنفسهم حرجا ممّا قضیت 
ویسموا تسلیما " نفي لحقيقة الایمان .وصحته بسبب الاعراض عن الحاکم الی شرع الّه .والقسابق الی 
قوانین الکفر والطفیان .هلبعد هذا التأکید الشٌدید من الحق سبحانه وتعالی .تبقی ادنی شبهة في کفر 
من اعرض عن الحکم بما آنزل الّه ؟ .بل تحاکم الی الطاغوت . بل طارد وشرّد من طالب بتحکیم شرع 
له .. 
بل شرع من دون اللّه ءوبدّل حکم اللّه بقوانین رخيصة .یکون کفره کفر اصغر .وقد ارتکب کبيرة من 
الکبائر !. قال اللّه تعالی في موضع اخر .مبیّنا کفر من رد الامر عند الاختلاف والتنازع الی غیر شرع اللّه 
"فان تنازعتم في شیی فردوه الی الّه والزسول ان کنتم تومنون بالئه والبوم الاخر " فالّد الی له والّسول 
عند التنازع .في اي شیی من امور الحياة .هو من موجبات الایمان .والجملة شرطية .تفید انتفاء 


۹ 


المشروط وهو الایمان بالئه والیوم الاخر .عند انتفاء الشَرط .وهو رد الامر الی الّه والرّسول ءضرورة انتفاء 
اللازم عند انتفاء الملزوم. ویزید الّه سبحانه وتعالی تقریر مسألة الحاكمية .وکونها أصل من آصول الایمان 
.وعقيدة مارسها الانبیاء والزسل والعلماء الربانیون العاملون .الصادعون بالحق .الرافضون الخنوع 
والاستسلام الجبان لنفوذ الطاغوت ءوهیلمانه .وسلطانه الزائف .وألوهيتة الواهية .وان الحکم بشريعة 
اه .هو الترجمة العملية لذلك الاعتقاد الرّاسخ في القلب .وان عدم الحکم بما انزل اللّه .والاعراض عنه 
.هو الکفر الاکبر .الذي لا یحتمل صرفا ولا تأویلا .قال اللّه تعالی "انا آنزلنا التوراة فبها هدی ونور ءیحکم 
بها النبیّون الذین آسلموا للّذین هادوا والربّانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللّه .وکانوا علیه 
شهداء .فلا تخشوا الّاس واخشون »ولا تشتروا بایات اللّه ثمنا قلبلا ء«ومن لم یحکم بما آنزل اله فأولائك 
هم الکافرون " هذه هي صفات آهل الحق .وأهل النور .العاملین بما علی آعناقهم من آمانة التبلیغ 
والحکم بما آنزل اللّه .فما آنزل اللّه التوراة الا لبحکم بها الأنبیاء والرسل .والعلماء الرّانبون .هوّلاء 
العلماء هم حقّا ورثة الأنبیاء ءوقفوا في وجه الباطل بکل شجاعة .صدعوا بالحق .وبلغوا آمانة ما عندهم 
من علم منّ اللّه به علیهم .وکانوا علیه شهداء .لا یخشون الّاس في قول الحقّ . لا یلبسون علی التّاس 
دینهم .طلبا للدّنیا ومتاعها الزالف . زاهدین فیها ءوفي متاعها الذي لا يساوي عند الّه جناح بعوضة .لم 
یشتروا بایات الّه ثمنا قلیلا ءزهیدا ءرخیصا .لم یکونوا عونا للطاغوت في حربه علی الاسلام .ولم یکونوا 
له بوقا «یکتمون الحق ویجهرون بالباطل |رضاء! للطاغوت »رهبة آو رغبة .هذه هي صفات العلماء 
الرتانیون .لم تغرهم الدنیا وزينتها ومتاعها الفاجر .فهم یعلمون آن الحکم بما آنزل اللّه هو منهج الانبیاء 
وضريبة الانتماء لمعسکر الایمان .فریق آهل الحق .حزب الّه الذي لا بهاب ما عند الطاغوت من قوَّة 
مادّية .وأنهم هم المنتصرون في التَهاية بما معهم من ایمان واستعلاء علی آهل الباطل وآنصاره .ما الذین 
استخنموا علمهم في خنمة الطاغوت .رهبة منهم ومن بطشه ونکایته باهل التوحید .او رغبة منهم ما 
عند الطاغوت من زينة ومتاع ولذة ولهو .فکتموا الحق الذي یومنون به في قلوبهم .ورضوا آن یکونوا عونا 
له في تلبیس الحقّ وتلمیع الباطل ءوصد التّاس عن اتّباع الحقّ .ووصف تلك الثلة المومنة التي رفضت 
ان تعبد الطاغوت ءوتخضع له .بالخوارج وغیرها من صفات مقيتة .طلبا لما عند الطاغوت من متاع .او 
رهبة ما عنده من جبروت .فکانوا عکس تلك العصبة المومنة ءتلك الثلة الطاهرة الملقاة في الستجون .و 
التي زهقت ارواحهم النقيّة في سبیل الّه .آو التي شرّدت في الارض ولم یخفها بطش الطاغوت .فلم 
یخافوا الّاس وحکموا بما آنزل اللّه ء فکانوا له عابدین .مستسلمین له .مقرین له بحقّ الملك في الارض 
»کما له حق الملك في الستماء .قال الّه تعالی "وهو الذي في الستماء الاه وفي الارض لاه " فکان |قرارهم 
له بحق الطَاعة والتلقي منه وحده .عبادة یتقربون بها لی اللّه ءوکان رفضهم لشرائع الطاغوت .والکفر بها 
؛ومن عابدیها وواضعیها .ومحکمیها » والبراءة منهم .واعتزالهم »عبادة من اجل العبادات . أما هوّلاء 
الراضین بحکم الطاغوت .والمدافعین عنه .وعن قوانینه السَخيفة .کافرون ءظالمون .فاسقون .قال 
له تعالی "ومن لم یحکم بما آنزل الّه فأولئك هم الکافرون " 

قال رسول الّه صلّی الّه علیه وسلم "سیّد الشهداء حمزة .ورجل قام الی سلطان جائر فامره ونهاه .فقتله 
فدخل الجتّة " هذا هو مقام العلماء الصادعین بالحقَ .مع حمزة بن عبد المطلب .سیّد الشهداء في الجنة 
,وهذا تکریم من اللّه لهذه الفئة الطاهرة النقيّة التي باعت آرواحها رخيصة للّه .تبتفي ما عنده .من جنان 
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وحور حسان .وقصور من اللوَلو والمرجان ءذلك جزاء الاحسان .هذه الثلة المومنة التي رفضت آن تکون 
آداة في ید الطاغوت یحرگها متی یشاء .لیسکت بها الاأصوات التي تطالب بتحکیم شرع الّه ءوتدلس علی 
التّاس »وتلبّس علبهم امور دینهم خدمة لأغراض الطاغوت الخسيسة .مقابل ما یلقی لهم من فتات 
یقتاتون به کالکلاب المسعورة الجانعة .یخرصون به الحاح شهواتهم الدنبوية الهابطة .فتجد هولاء 
العملاء .یفتون من مکاتب مكیّفة ءویطعنون في عباد الّه المجاهدین المحاربین لدولة الطاغوت باللسان 
والسنان .بآنهم خوارج .مرقة یمرقون من الدّین کما یمرق الستهم من الرمیّة .وآنهم کلاب آهل الثار 
.فیهیْجون العوام علیهم .بتلك الفتاوی المسمومة .خدمة جليلة للطاغوت .فیّوْلون التتصوص الشرعية 
التي تدین من حکم بغیر ما آنزل الّه .فیصرفونها عن ظاهرها بحدیث ضعیف .منسوب لحبر الأمة ابن 
عبّاس رضي اللّه عنهما .فیترکون عشرات التصوص التي تبین مراد الّه من تلك الاحکام التي آطلقها في 
موضع .فیُعرضون عن باقي الضوض التي تبین المراد .ویحتجون بحدیث ضعیف منسوب لرجل من 
الزجال .مخالف لعشرات التّصوص!!! قال اللّه سبحانه وتعالی فی کتابه العزیز .ذامّا ومُحقّرا کل من آخلد 
الی الارض وائّبع هواه .ورضي بمتاعها القلیل .واصفا اه بالکلب .بأخسن وأحط وأحقر خلق اه "واتل 
علیهم نبا الذي اتبناه آیاتنا فانسلخ منها فأتبعه الشیطان فکان من الفاوین .ولو شئنا لرفعناه بها ءولکته 
آخلد الی الارض واتّبع هواه .فمثله کمثل الکلب ان تحمل علیه یلهث آو تترکه یلهث " کان في الم 
الستامقة .اذا دعی استحیب له .وکان عابدا عالما ءذو مکانة رفيعة بین قومه .فاتبع هواه الذي کان مع 
قومه وعشیرته وأهله .فناصرهم علی المومنین بالدعاء .وظاهرهم علیهم بدعائه .فخنس وجْرّد ممّا عنده 
من |سم آعظم .فکفر بذلك .ولم ینفعه علمه ولم تنفعه عبادته والستنین التي قضاها في ذلك .فمئله 
کالکلب ان تحمل علیه یلهث .أو تترکه بلهث .وهذا شأن العلماء المرقعین لاهل الباطل .المناصرین 
لهم بالفتاوی والرد علی آصحاب الحقّ ءطلبا لعرض من الدنبا زائل .قال اللّه تعالی محذرا من هذا الصنف 
الخبیث الذي یقتات بالتقزب للطاغوت "ولا تشتروا بآياتي ثمنا قلبلا "وقال الّه تعالی "وآنزلنا |ليك الکتاب 
بالحق مصّقا لما بین یدیه من الکتاب ومهیمنا علیه فاحکم بینهم بما آنزل الّه " الحکم بشريعة ال 
منهج کل الانبیاء والرّسل .لاه الفاصل بین الایمان والکفر .بین الحقّ والضلال ءیین منهج الرّحمان 
ومنهج الشیطان .بین آولیاء الّه وولباء المّیطان.جاء القرآن لیقرّر هذه الحقيقة بکل وضوح .ولیکون 
الحکم بما آنزل اللّه هو المفرق بین من یکون علی دین اللّه ءوبین من يذعي ذلك بلسانه وهو في الحقيقة 
کاذب مخادع .لانّ حقيقة فعله توکد علی کفره وتنفي عنه ما اذعاه من یمان قال اللّه تعالی ما کان 
للمشرکین آن یعمروا مساجد الّه شاهدین علی أنفسهم بالکفر "فأفعالهم وأقوالهم الکفرية تشهد علیهم 
وتدل علی فساد اعتقادهم ءوعلی باطلهم الذي یجزونه وراء‌هم .لا الحکم بما آنزل النّه هو الایمان 
,والحکم بشريعة الطاغوت هو یمان بالطاغوت ءوبالتالي هو الکفر الذي لا یجتمع مع الایمان في قلب 
امرء آبدا.قال اللّه "ومن لم یحکم بما آنزل اللّه فأولئك هم الظالمون هوّلاء الذین لا یحکمون بما آنزل 
له هم ظالمون الظلم الاکبر .الذي یرادف الکفر الأکبر ءقال اللّه تعالی "والکافرون هم الظالمون " هم 
ظالمون بشرکهم آلهة زائفة . وطواغیت مع اللّه في سلطانه وحکمه وخصائصه .وربوبیته .هم ظالمون 
اشد الظلم .وقد نصیّوا آنفسهم آندادا له ءفیشزعون آو یبدّلون حکم اللّه .او یعرضون عنه ویخضعون في 
المقابل لحکم الطاغوت .یتحاکمون الیه ویقدّمونه علی ما قال النّه ورسوله .ولیس هناكك ظلما اکبر من هذا 
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التعذي علی حقوق اللّه وسلطانه .ان حقبقة الظلم وغایته هو الشرك بالّه قال اللّه تعالی ٍنّ الشّرك لظلم 
عظیم " آکبر ظلم هو آن تجعل لّه نذا وقد خلقك .وقد آنعم عليك بالحياة .وبکثیر من النّعم . وقال 
تعالی "فأولائك الذین خسروا آنفسهم بما کانو انا یطلمون " 

ما الذین یفسرون الظلم هنا بالظلم الاصفر .فهم واهمون .و جاهلون بأحکام الشريعة .فیژولون 
الالفاظ الشرعية بحسب مقاصدهم وماربهم وبدعتهم .والاولی حمل آلفاظ القران علی عرفه الشرعي 
,فیکون اللفظ الشرعي ان أطلق یبقی علی ظاهره .ولا یصرف المعنی عن ظاهره ال بقرينة شرعية تدل 
علی ذلك ءوفي غیابها پبقی المعنی علی ظاهره .لا خلاف هذا هو عبن الکذب والافتراء علی الّه .وتقویله 
ما لم یقله 

قال له تعالی "ومن لم یحکم بما آنزل الّه فأولتك هم الفاسقون " والفسق هنا آیضا يعني الفسق 
الاکبر.آي الفسق المرادف للکفر .قال الّه تعالی فی بیان آن الکافر فاسق فسقا آکبر "ولقد آنزلنا اليك 
آیات بینات وما یکفر بها الا الفاسقون " وقال تعالی في شأن الکافر"فمن توّی بعد ذلك فأولاتك هم 
الفاسقون" وقال تعالی "ومن کفر بعد ذلك فاولائك هم الفاسقون " وقال تعالی في شأن 
المنافق "المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینهون عن المعروف ویقبضون آیدیهم 
نسوا اللّه فنسیهم .ان المنافقین هم الفاسقون" فالمنافق لا یختلف فی کفره حد .وقد وصفه اللّه عز و 
جل بالفاسق .وهو ما یوگد أن الألفاظ الشرعية [ذا آطلقت فاتها لا تحتمل الا حقیقتها و آصلها .فالتّارع لم 
یعتد علی استخذام لفظ الکفر للدلالة علی المعصية آو الکبيرة » لیحتج.بذلك من لا یرون کفر من یبدل 
ویشزع قوانین وضعية .ویتخد من نفسه نذا للّه في التشریع والتحلیل والتحریم . و نما استخذم هذا 
اللفظ الشرعي في کل التصوص للدّلالة علی الکفر الاکبر المخرج من الملّة. و لا یعرف الکفر الاصغر الا 
بقرينة شرعية تدل علیه من کلام اللّه او من کلام رسوله .واه سبحانه یعبّر عن الکفر بالفاظ مختلفة 
»کلفظ الظلم ولفظ الفسق ولفظ الکفر .ولا فرق بینهم في المعنی ان جاءت مطلقة .لا سیما َنَ سبب 
النژول واحد .وهي في من بل شرع اللّه .وتحاکم |لی قوانین الکفر .فالذین حکموا بغیر ما آنزل الّه هم 
کافرون .لاغتصابهم آحد حقوق الّه .وادعائهم حقّ التشریع .الذي هو آحد خصائص اللّه .الذي یرتبط 
بملکه ءقال اللّه تعالی "لا له الخلق والامر" وقال تعالی "وهو الذي في الستماء الاه وفي الارض الاه ۳ 
فآلوهیته ينبغي الاعتراف له بها في الستماء والارض .وممارستها علی الواقع .بالخضوع له وحده »ونفي 
الالوهية عن غیره .والکفر بها ءوالبراءة من العابدین لغیر الّه. و هم ظالمون لظلمهم حقّ اللّه في الحکم 
وآن یکون النّاس علی شریعته في نظام حباتهم .وهم بحکمهم بغیر شريعة اللّه یظلمون حق الّاس في 
کرامتهم ءویجزدونهم من انسانیتهم لیکونوا کالقطیع تابعین لهم فینشرون الرذيلة والفسق والفجور .کما 
هو حاصل في جلّ بلدان العالم .ان لم یکن کلها .ویزهقون آرواح الکثیر من الناس .بقوانینهم الجاثرة 
المستبدة .ویهتکون آعراضهم ویبیحون کل آنواع الفساد الخلقي . ویشجعون علی الالحاد وقول الکفر 
والاستهزاء بدین الّه .تحت اسم حزية التعبیر .وفي المقابل یلقون شباب اللوحید في الستجون 
والمعتقلات .انتقاما لمذاهبهم وعقائدهم الكفريّة .واه المستعان .فتصبح هذه المجتمعات التي تحکم 
بشريعة الغاب ۰ ماخور یعجٌ بکل آنواع الشذوذ الفكري والاخلاقي .وطابور یقف وراءه کل من یستمد 
منهج حباته من وحي الشیطان الا من رحم رتي. وهم فاسقون .فسقا آکبر لا ینتطح فیه عنزان . لکون 
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کفرهم المتمثئل في تبدیل شرع اللّه .لا یصدر الا من نفوس كريهة خبيثة .تمردت علی سلطان الثه 
وجبروته .ورضیت العیش تحت سلطان الطواغیت .وتحت آلهة زائفة فاذا طلق الکفر آو الظلم .آو 
الفسق .آو الشرك .آو الخسران .آو الموالاة .آو الرّکون .آو الفلاح .و غیر ذلك من الالفاظ الشَرعية 
.فهی لا تحتمل لا الکامل منها .آي حقبقتها و آصلها .ما لم یأتی نص يقبّد ذلك المطلق الی معنی محدد 
مقیّد.واللصوص التي ذکرناها تبقی علی ظاهرها .وعلی عرف الشّارع في استخذام لفظ الکفر والظلم 
والفسق والخسران .لغیاب نصوص اخری تقیّدها .او تصرفها عن ظاهرها . ویستحیل آن یکون الحدیث 
المنسوب اٍلی ابن عبّاس .ان صحّ هذا الحدیث .صالح لتأویل کلام له .و صرفه عن ظاهره. 

الرسالة الثانبة -وبعد هذا آتها الجاهلون .. بکفر دون کفر تقولون ؟!! 


القول في قول ابن عباس - رضي الّه عنه - : کفر دون کفر. 

وما قیل عن ابن عباس رضي له عنهما آنه قال: "کفر دون کفر" لا یثبت عنه. 

فقد رواه المروزي في تعظیم قدر الصلاة (۵۲۱/۲) والحاکم في مستدرکه (۳۱۳/۲) من طریق هشام بن 
خجیر عن طاووس عن ابن عباس به‌.وهشام ضعفه الامام آحمد ويحي بن معین والعقيلي والمكي وابن 
حجر والذهبي وابن القطان. وجماعة » وقال علي بن المديني قرأت علی يحي بن سعید حدثنا ابن جریج 
عن هشام ابن حجیر فقال بحي بن سعید: خلیق آن آدعه . قلت: آضرب علی حدیثه ؟ قال: نعم. وقال ابن 
میت لیم نکن نا عم مشاه بخ عحی ها لا تفه غله یر وه قرو بههفام افباهه عل دلات کرد 
خالف غیره من الثقات: فذکره عبد اللّه بن طاووس عن آبیه قال: سئل ابن عباس عن قوله تعالی: اوَمَنْ ل 
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یحکم پا انزل اللهُ فاولیّك هم الکافژون" قال: "هي کفر". وفي لفظ: "هي به کفر" » واخر: کفی به 
کفره " رواه عبدالرزاق في تفسیره (۱۹۱/۱) وابن جریر (۲۵۲/۱) ووکیع في آخبار القضاة (۱/ ۶۱) 
وغیرهم بسند صحبح. وهذا هو الثابت عن ابن عباس رضي اللّه عنه . فقد أطلق اللفظ ولم يقیّد. 


وطریق هشام بن حجیر منکر من وجهین: 


الوجه الثاني: مخالفته من هو أوثق منه. 


وقوله: "هي کفر" واللفظ الآخر: "هي به کفر" برید آن الة علی (طلاقها والأصل في الکفر |ذا غرّف باللام 
آنه الکفر الاکبر کما قرر هذا شیخ الاسلام رحمه الّه في الاقتضاء [۲۰۸/۱] الا لذا قید و جاءعت قرينة 
تصرفه عن ذلك . اه 

رواية عن ابن عباس آصح من رواية کفر دون کفر. 

روی ابن طاووس عن آبیه قال سئل ابن عباس عن قوله(ومن لم یحکم بما آنزل اه فأولك هم کافرون 
قال ابن عباس (هي به کفر). (کفی به کفر ) و(هو کفر) .انتهی کلامه . 


هذا وعلی فرض صحَّة رواية ابن عبّاس - رضی اللّه عنه - 
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فقد قال شیخ الاسلام - رحمه اللّه - : قیل : المومن الذي یُْحبٍ اللّه ورسوله لیس علی الاطلاق بکافر ولا 
منافق وان کانت له ذنوب کثيرة . آلا تری آن النبي صلی اللّه علبه وسلم قال لنعمان وقد جُلد في الخمر 
غیر مرة : [ انه یحب اللّه ورسوله ]. لا مطلق المْجادة يقتضي مٌطلق المقاطعة والمصارمة والمعاداق 
والممن لیس کذلك . لکن قد یقع اسم النفاق علی من آتی بشعبة من شعبه ولهذا قالوا : [ کفر دون کفر 
]» و[ ظلم دون ظلم ] و[ فسق دون فسق ] .[ کتاب الصارم المسلول علی شاتم الرسول : ۲۸-۲ ]. 


وقال أیضاً - رحمه الّه - : .... والنفاق یُطلق علی النفاق الاکبر» الذي هو |ضمار الکفر ؛ وعلی النفاق 
الاصفر ؛ الذي هو اختلاف السر والعلائية في الواجبات . 

قال له ابن المرحل : ومن آين قلت : ان الاسم یْطلق علی هذا وعلی هذا ؟ 

قال الشیخ تقي الدین : هذا مشهور عند العلماء . وبذلك فسروا قول النبي صلی الّه علیه وسلم " آية 
المنافق ثلاث : |ذا حدث کذب . و|ذا وعد آخلف ‏ واذا ائْتمن خان " وقد ذکر ذلك الترمذي وغیره . 
وحکوه عن العلماء . 

وقال غیر واحد من السلف " کفر دون کفر . و نفاق دون نفاق . وشرك دون شرك " [مجموع الفتاوی 
( البازية المْعدلة ): ۱۶۰-۱۱ ]. 

وقال أیضاً - رحمه اللّه عندما سأله ابن المرحل : کیف تجعل النفاق اسم جنس وقد جعلته لفظا مشترکا . 
و|ٍذا کان اسم جنس کان متواطما والاسماء المتواطنة غیر المشتركة فکیف تجعله مشترکا متواطنّا ؟ 

قال الشیخ تقي الدین : آنا لم آذکر آنه مشترك وانما قلت یطلق علی هذا وعلی هذا والاطلاق آعم ثم لو 
قلت انه مشترك لکان الکلام صحیحا فان اللفظ الواحد قد یطلق علی شیئّین بطریق اللتواطوٌ وبطریق 
الاشتراك فاطلقت لفظ النفاق علی اٍبطان الکفر وابطان المعصية تارة بطریق الاشتراك وتارة بطریق 
التواطوٌ کما آن لفظ الوجود یطلق علی الواجب والممکن عند قوم باعتبار الاشتراك وعند قوم باعتبار 
التواطوٌ ولهذا سمي مشککا . 

قال ابن المرحل :کیف یکون هذا وخذ فی کلام لا یحسن ذکره ؟ 

قال له الشیخ تقي الدین : المعاني لفق تحتاج الی اصفاء واستماع وتدبر وذلك آن الماهیتین |ذا کان 
بینهما قدر مشترك وقدر ممیز واللفظ یطلق علی کل منهما فقد یطلق علیهما باعتبار ما به تمتاز کل ماهية 
عن الاخری فیکون مشترکا کالاشتراك اللفظي وقد یکون مطلقا باعتبار القدر المشترك بین الماهیتین 
فیکون لفظا متواط ۱ 

قلت : ثم اٍنه فی اللغة یکون موضوعا للقدر المشترك ثم یغلب عرف الاستعمال علی استعماله فی هذا تارة 
وفي هذا تارة فیبقی دالا بعرف الاستعمال علی ما به الاشترالك والامتیاز وقد یکون قرينة مثل لام التعریف 
و اللضافة تکون هي الدالة علی ما به الامتیاز.انتهی من [مجموع الفتاوی (البازية المْعدّلة ): ۱۶۱-۱۱ ] 


قلثْ : وبعد هذا » ان ذهب أحذ الجهلة . یتقوّل علی شیخ الاسلام ابن تيمبة باه بری قول ابن عبّاس - 
رضي اللّه عنه -: کفر دون کفر . یتحقّق في قوله تعالی : 


۱ 


[ومَن لَم یَخْکُم بها نژل له فأولْك هم الگافرون ). فقد افتری علی شیخ الاسلام - رحمه الّه - بأعظم 
فریة . 

واليك أُقوال بعض آهل العلم من السلف في خکم من لم یحکم بما نز اللّه تعالی . 

ومن ضمنها . آقوالاً لشبخ الاسلام » وتلمبذه ابن القبّم -فتأملها جیّداً یا - رعاك الّه -. 

قال الحسن: "من حکم بغیر حکم الّه فحکم الجاهلية " 


وقال ابن کثیر -: وقوله تعالی: ۶ آفحکم الجاهلية یبغون ومن حسن من الّه حکما لقوم یوقنون 4 
نکر تعالی علی من خرج عن حکم الّه المحکم المشتمل علی کل خیر الناهي عن کل شر ‏ وغدل اٍلی ما 
سواه من الاراء والاهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستندٍ من شريعة اللّه کما کان آهل 
الجاهلية یحکمون به من الضلالات والجهالات مما یضعونها بآرائهم وأهوائهم وکما یحکم به التتار من 
السیاسات الملكية المأَخوذة عن ملکهم جنکزخان الذي وضع لهم الیاسق وهو عبارة عن کتاب مجموع 
من آحکام قد اقتبسها من شرائع شتی: من البهودية والنصرانية والملة الاسلامية وغیرها وفبها کثیر من 
الأحکام آخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بنیه شرعاً متبعاً یقدمونه علی الحکم بکتاب اللّه وسنة 
رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم » فمن فعل ذلك منهم فهو کافر یجب قتاله حتی برجع |ٍلی حکم اله 
ورسوله فلا یُحَکُم سواه في قلبل ولا کثیر قال تعالی: « آفحکم الجاهلية یبغون 4 أي یبتغون ویریدون 
وعن حکم اللّه یعدلون «ومن آحسن من اللّه حکما لقوم یوقنون )» آي ومن آعدل من اللّه في حکمه لمن 
عقل عن اللّه شرعه وآمن به وآیقن وعلم آن اللّه آحکم الحاکمین وآرحم بخلقه من الوالدة بولدها فانه 
تعالی هو العالم بکل شيء القادر علی کل شيء العادل في کل شيء...) [ تفسیر ابن کثیر : ۲- ۸۵ ] . 


قال الثه تعالی : وا گان من ولا مُْتَة ذا قضی ال وله آفراً آن یکُون له یره من مرجم 
وُمن یفص ال وَرَسُولهٌ ققد ضَل ضلالاً مبیناً # [الاحزاب:۳]. 


جاء في تفسیر ابن کثبر قوله : (فهذه الاية عامَهٌ في جمیع الامور . وذلك آنه |ذا حکم ال ورسوله بشي: 
فلیس لأحد مخالفته .وا اختیار لأحد ههنا .ولا رأي ولا قول کماقال تباركك وتعالی فلا وت لبون 
خی یحَکَموك فیما جر تلم تم لا تجذواً في شیم حرجاً مها قَضَیت وَیسلفوا تنلیماً 4 [النساء:1۵]. 
ولهذا شدد في خلاف ذلك فقال «ومن یَعصٍ ك سوه فَقذ ضَل ضلالا بیناً » [الاحزاب 99 
تعالی «فْلیخدر الذین یحالفُون عن مره آن تصیبهم فتتة و یَصیبَهم عذاب لیم 4 [النور :)اه 


وذکر ابن حزم الاجماع في کف من حکم بحکم الجاهلية بقوله : ( ...لا خلاف بین اثنین من المسلمین آن 
هذا منسوخ آأنّ من حکم بحکم الانجیل مما لم یأت بالنص علیه وحیْ في شريعة الاسلام . فانه کافر 


قال الامام اسحاق بن راهویه : (آجمع المسلمون علی آن من سب اللّه » آو سب رسوله صلی اللّه علبه 
وسلم .و دفع شیناً مما آنزل اللّه عز وجل .و قتل نبیاً من أنبیاء اه عز وجل ‏ آنه کافر بذلك »وان کان 
مقراً بکل ما آنزل الله.) 


وقال ابن تيمبة رحمه الّه : ( والانسان متی حلّل الحرام المُجمع علیه . و حرّم الحلال المجمع علیه . آو 
بدّل الشرع المجمع علیه . کان کافراً باتفاق الفقهاء) [ مجموع الفتاوی : ۳- ۲۱۷ ]. 


وقال آیضا : (ومن لم پلتزم حکم اللّه ورسوله فهو کافر( [ منهاج السّة النبوية : ۱۳۱-۵ ]. 


وقال أیضاً : (نْستخ هذه التوراة مبدلة لا یجوز العمل بما فیها. ومن عمل البوم بشرائعها المبدلة 
والمنسوخة فهو کافر ) »[ مجموع الفتاوی : ۳۵- ۲۰۰ ]. 


وقال أیضا : (ومعلوم بالاضطرار من دین المسلمین. وباتفاق جمیع المسلمین . آن من سَوّغ اتباع غیر 
دین الاسلام » آو اتباع شريعة غیر شريعة محمد صلی النّه علیه وسلم . فهو کافر وهو ککُفر من آمن ببعض 
الکتاب وکفر ببعض الکتاب کما قال تعالی ان الذین یکفرون بالئه ورسله ویریدون آن یفرقوا بین الّه 
ورسله ویقولون نومن ببعض ونکفر ببعض ویریدون آن یتخذوا بین ذلك سبیلاولئك هم الکافرون حقا 
وأعتدنا للکافرین عذاباً مهینا 4. [ مجموع الفتاوی : ٩۲-۲۸‏ ]. 


وقال کذلك : الشرع المنّل من عند اللّه تعالی وهو الکتاب والسنة‌الذي بعث اللّه به رسوله » فان هذا 
الشرع لیس لاحدٍ من الخلق الخروج عنه . ولا یخرج عنه الا کافر) [ مجموع الفتاوی : ۲۱۲-۱۱ ]. 


وقال ( لیس لاحد آن یحکم بین آحد من خلق اللّه ؛ لا بین المسلمین ‏ ولا الکفار » ولا الفتیان » ولا رماة 
البندق » ولا الجیش . ولا الفقراء » ولا غیر ذلك ؛ الا بحکم اللّه ورسوله . ومن ابتفی غیر ذلك ؛ تناوله قوله 
تعالی: « أفخکم الجاهليّة یعون وَمَنْ أَحْسَنْ من اللّه خکُمَا لقوم پُوقئون » . وقوله تعالی: فلا وَریكَ لا 


۵ 3 ۵ 
وه هم رم مه رو اب و بس سر هی وه له ۷ و ۲ 2 و سر 2 لاه 46 مه مه ی 2 ۲ 
یوْمنْون حتی یحکموك فیما شجر ینم نم لا یجدوا في انفسهم حرجا مَما فضیّت ویسلموا نسْلیما 4 ؛ 
ل 


فیجب علی المسلمین آن یحگموا الّه ورسوله في کل ما شجر بینهم.)[مجموع الفتاوی ( الباز المعدّلة) 
2۰۱-۵ ]. 


قال ابن القیم : (وقد جاء القرآن . وصح الاجماع بأن دین الاسلام نسخ کل دین کان قبله ءوآن من التزم 
ما جاءعت به التوراة والانجیل . ولم یتبع القرآن فانه کافر ۰ وقد آبطل اه کل شريعة کانت في التوراة 
والانجیل وساثر الملل »وافترض علی الجن والانس شرائع الاسلام » فلا حرام !لا ما حرمه الاسلام » ولا فرض 
الا ما آوجبه الاسلام ) [ آحکام هل الذمَة : ۱- ٩۳۳‏ ]. 


وذکر الاجماع کذلك من العلماء المتأخرین الشیخ محمد الشنقيطي حیث قال : (وبهذه النصوص 
السماوية التي ذکرنا یظهر غاية الظهور آن الذین یتبعون القوانین الوضعية التي شرعها الشیطان علی 
آلسنة آولیائه . مخالفةٌ لما شرعه الّه جل وعلا علی آلسنة رسله صلی الّه علیه وسلم . آنه لا يشك في 
کفرهم وشرکهم الا من طمس اللّه بصیرته . وعماه عن نور الوحي مثلهم ) . 

وقال أیضاً: (ومن هدي القران للتي هي آقوم بیانه آن کل من اتبع تشریعاً غیر التشریع الذي جاء به سید 
ولد آدم محمد بن عبد الّه صلوات اللّه وسلامه علیه ء فاتباعه لذلك التشریع المخالف کفر بواخْ مخرجٌ من 
الملة الاسلامية ) . 

قال |اسماعیل بن |سحاق- : ( وظاهر الایات تدل أَنَّ من فعل مثل ما فعلوا ء واخترع حکّا خالف به 
حکم اللّه وجعله دیئّا یعمل به لزمه مثل ما لزمهم من لزوم الوعبد حاکمّا کان آو غیره( شرح صحبح 
البخاري ابن بطال ۲۱۲/۸ ] . 


قول ابن مسعود - رضي الّه عنه - وهو صریح (عن علقَمةٍ ومسروق آنهما سألا ان مشود من وه 
ال ِِ ی ی ؟ قال : ذالك الکفرا ثم تلا " وَمَنْ لَم یَخکُم بعا آنزل ال فأونك هم 


وروی ابن جریر پاسناده عن مسروق قال ساألت ابن مسعود عن الشخت .آهو الرَشا في الحکم ؟ فقال : ( 
۰ من لم یحکم بما آنزل اللّه فهو کافر . ومن لم یحکم بما آنزل اللّه فهو ظالم » ومن لم یحکم بما انزل 
للّه فهو فاسق » ولکن السَحت آن یستعینك الرْجل علی المظلمة فتعینه علیها . فيهدي لك الهدیّة . 


وبقول ابن مسعود قال عمر بن الخطاب - رضي اللّه عنه - حبث قال الالوسيٍ -: ( وأخرج ابن المنذر عن 
مسروق قال : قلت لعمر بن الخطاب - رضي اللّه تعالی - : ریت الزشوة في الحکم آ من الستحت هي ؟ 
مر کی رانا ان توص له موی ترآ 
السلطان حاجة فلا یقضی حاجته حتی بهدي البه هدیة ) 


وأخرج عبد بن حمید عن علي - رضي الّه عنه - أنّه سل عن الستحت فقال : الرشاء فقیل له: في الحکم 
؟ قال( ذاك الکفر ) » وأخرج البيهقي في سننه عن ابن مسعود نحوذلك [ تفسیر روح المعاني لللوسي 
۳۱ 

وقال ابن فدامة الحنبل - : ( قال اللّه - تعالی " آکٌالون للستحت " . قال الحسن وسعید بن جِبّیر في 
تفسیره : "هو الرشوة "۰ وقال : " اذا قبل القاضي الرّشوة بلغت به الی الکفر " )[ المغني مع الشرح 
الکبیر: ۶۳۷/۱ - ۳۸ ] 


وقد قال جمال الدّین القاسمی - : ( وثقل في اللباب عن ابن مسعود والحسن والنخعی ؛ أنَّ هذه الایات 
لتلاث عامقة في الیهود وفي هذه الاقة . فکل من ارتشی وبدل الحکم فحکم بغیر حکم الّه ۰ فقد کفر 
وظلم وفسق . والیه ذهب السَدَيّ . لاه ظاهر الخطاب ] محاسن التأویل :/۲۱۵-- ۲۱ ] 


وقال القاسمي - في [ محاسن التأویل ] فیما نقله من تفسیر آبي السعود : (والجملة تذییل مقر لمضمون 
ما قبلها آبلغ تقریر » وتحذیرٌ عن الاخلال به آشد تحذیر. حبث علّقّ فیه الحکم بالکفر بمجرد ترك الحکم 
بما آنزل الّه فکیف وقد انضمّ الیه الحکم پخلافه .لاسیّما مع مباشرة ما نهوا عنه من تحریفه ووضع غیره 
موضعه وادّعاء آئّه من عند اللّه لیشتروا به ثمنا قلبلا . 

انظر - هداك اللّه - فی قوله : " علَقّ فیه الحکم بالکفر بمجرد ترك الحکم بما آنزل الّه " ۰ فمجود ترك 
الحکم بما آنزل الّه کفر » فما بالك |ذا انضم |لی ترك الحکم بالشريعة الحکم بالقانون . 


هذه اللَقولات واضحة . فهي تبیّن أنّ الرّشوة في تبدیل الحکم کفر آکبر » والرّشوة لقضاء مصلحة عند 
الحاکم سُخت . 


واليك اقوال طائْفة من اهل العلم ایضا تعضد ماسبق ذکره. 


قال ابن حزم في الاحکام(من حکم بحکم الانجیل مما لم یأت بالنصّ علیه وحی في شريعة الاسلام فانه 
کافر مشرك خارج عن الاسلام)(الاحکام) ۵/ ۱۷۳. فهذا کم من حَگم بالشرائع المنسوخة فکیف بمن 
حکم بالقوانین المخترعة؟. 


وقال ابن حزم أیضا (وأیضاً فلا فرق بین جواز شرع شريعة من |یجاب آو تحریم و اباحة بالرأي لم ینص 
تعالی علبه ولا رسوله علیه السلام » وبین ابطال شريعة شرعها الّه علی لسان رسوله صلی اللّه علیه وسلم 
بالراي . والمفرق بین هذین العملین متحکم بالباطل مفتر . وکلاهما گفر لاخفاء به ) (الاحکام) ۲/ ۳۱. 


وقال ابن حزم آیضا (لأن |حداث الاحکام لایخلو من آحد آربعة آوجه: ما (سقاط فرض لازم » کاسقاط 
بعض الصلاة آو بعض الصیام آو بعض الزكاة آو بعض الحج آو بعض حد الزنا آو حد القذف ‏ آو اسقاط 
جمیع ذلك . واما زيادة في شيء منها . آو احداث فرض جدید . واما احلال محرم کتحلیل لحم الخنزیر 
والخمر والميتة» واما تحریم محلل کتحریم لحم الکبش وماآشبه ذلك . وًي هذه الوجوه کان » فالقائل به 
کافر مشرك . لاحق بالیهود والنصاری » والفرض علی کل مسلم قتل من آجاز شیٌا من هذا دون استتابة . 
ولا قبول توبة ن تاب » واستصفاء ماله لبیت مال المسلمین . لأنه مبدل لدینه » وقد قال علبه السلام 
«من بدل دینه فاقتلوه» ومن اه تعالی نعوذ من غضبة لباطل آدت ۷۱ مثل هذه المهالك.) (اوحکام) 
۳ 


وکلام ابن حزم هذا ینطبق علی واقعنا . فالقوانین الوضعية قد آتت بما قاله من اسقاط حد الزنا وحد 
القذف وسائر الحدود . وأتت باباحة الربا والخمر والزنا والمیسر » وتت بتحریم الجهاد في سبیل اللّه وغیر 


۲ شیخ الاسلام ابن تبمبة رحمه اللّه (۷۲۸ ه) 


(آ) قال رحمه الّه (ومعلوم بالاضطرار من دین المسلمین وباتفاق جمیع المسلمین آن من سوغ اتباع غیر 
دین الاسلام » آو اتباع شريعة غیر شريعة محمد صلی اللّه علیه وسلم فهو کافر وهو ککفر من آمن ببعض 
الکتاب وکفر ببعض الکتاب . کما قال تعالي: «ان الذین یکفرون بالّه ورسله ۰ ویریدون آن یفرقوا بین اللّه 
ورسله ویقولون نّمن ببعض ونکفر ببعض ۰ ویریدون آن یتخذوا بین ذلك سبیلا. أولتك هم الکافرون 
حقا ء وأعتدنا للکافرین عذابا مهینا) النساء ۱۵۰ و ۱۵۱ ) (مجموع الفتاوی) ۶/۲۸ ۵۲. فهذه القوانین 
الوضعية هی شريعة الکفار وشريعة الجاهلية ۰ والحکام الذین یحکمون بلاد المسلمین لم یقفوا عند حد 
تسویغ اتباعها بدلاً من آحکام الشريعة الاسلامية ولکنهم پُلزمون المسلمین باتباعها ویعاقبون الخارج 


(ب) وقال ابن تيمية رحمه الّه (ومن بذل شرع الأنبیاء وابتدع شرعاً» فشرغه باطل لایجوز اتباعه . کما 
«أم لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین مالم يأذن به الّه»» ولهذا کر البهود والنصاری لانهم تمسکوا بشرع 


(ج) وقال آیضا (مثل آن یقال: تستخ هذه التوراة مُبَدَلة لایجوز العمل بما فیها ومن عمل الیوم بشرائعها 
المبدّلة والمنسوخة فهو کافر» فهذا الکلام ونحوه حقّ لاشيء علی قائله . والئه آعلم) (مجموع الفتاوی) 
۵ 

وقول شیخ الاسلام هنا يشبه قول ابن حزم السابق .وسيأتي لابن القیم کلام مثله آن من عمل بالشرائع 
المنسوخة کالتوراة والانجیل گر مع آنها شرائّع سماوية منزّلة من عند اللّه في صلها . فکیف بمن بُعرض 
عن الشريعة الاسلامية الناسخة المهيمنة علی ماسواها ویلتزم بالحکم بقوانین بشرية مناقضة لشريعة 
الله ؟. 


(د) وقال ابن تيمبة آیضا (الشرع المنوّل من عند الله تعالی وهو الکتاب والسنة الذي بعث اللّه به 
رسوله . فان هذا الشرع لیس لاحدٍ من الخلق الخروج عنه . ولایخرج عنه الا کافر) (مجموع الفتاوی) ۱۱/ 
۲ والخروج عن الشرع هو بعدم الالتزام بحکامه فکیف بمن شرع مایضاد آحکامه والتزم بالحکم بها؟. 


(ه) وقال رحمه الله (ومعلوم آن من أسقط الامر والنهي الذي بعث اللهٌ به رسْله فهو کافر باتفاق 
المسلمین والیهود والنصاری)(مجموع الفتاوی) ۸/ ۰۱۰ وتعطیل الحدود الشرعية وغیرها من آحکام 
الشريعة مع اباحة المحرمات کالزنا والربا والخمر » هذا هو اسقاط الامر والنهی الشرعیین الذي یکفر فاعله 
بالاتفاة 

2 ی 


(و) وقال ابن تيمية آیضا (والانسان متی حَلّل الحرام . المجمع علیه . آو حرّم الحلال . المجمع علیه . و 
بدل الشرع المجمع علیه .کان کافراً باتفاق الفقهاء) (مجموع الفتاوی) ۳/ ۲۱۷. 

ومعلومٌ آن القوانین الوضعبة تشتمل علی تحلیل الحرام وتحریم الحلال وتبدیل الشرع . فکل من وضعها 
او آجاز الحکم بها او آمر بالحکم بها آو حکم بها فهو کافر بالاتفاق. 


(ز) وقال ابن تبمية رحمه الّه (ومتی ترك العالم ماعلمه من کتاب اللّه وسنة رسوله واتبع حکم الحاکم 
المخالف لحکم الّه ورسوله کان مرتدا کافرا . یستحق العقوبة في الدنیا والاخرة . المص . کتاب آنزل |ليك 
فلا یکن في صدرك حرج منه لتنذر به وذکری للمومنین . اتبعوا ماآنزل الیکم من ربکم ولاتتبعوا من دونه 
آولیاءقلیلا ماتذکرون) . لأعراف ۱ ۳۰ .ولو ضرب وحبس وأوذي بآنواع الْذی لیدع ماعلمه من شرع ال 
ورسوله الذي پجب اتباعه واتبع حکم غیره کان مستحقا لعذاب الّه بل علیه آن یصبر وان أُوذي في الّه 
فهذه سنة اللّه فی الأنبیاء وأتباعهم » قال اللّه تعالی: (الم» آحسب الناس آن بترکوا آن یقولوا آمنا وهم 
لایفتنون » ولقد فتنا الذين من قبلهم فلیعلمن الّه الذین صدقوا ولیعلمن الکاذیین) - العنکیوت ۳۰۱ 
(مجموع الفتاوی) ۳۵/ ۳۷۳. 


(ح) وسئُل ابن تيمبة رحمه الّه عن التتار الذین یغیرون علی بلاد الشام مرة بعد آخری وهم یُظهرون 
الاسلام ولایلتزمون بکثیر من شرائعه . ماحکمهم وحکم فتالهم ؟ (مجموع الفتاوی) ۲۸/ ۵۰۱ و ۵۰۹. 
فأجاب رحمه اللّه (الحمد للّه. کل طائْفة ممتنعة عن التزام شريعة مع شرع الاسلام الظاهرة المتواترة من 
هوّلاء القوم وغیرهم فانه یجب قنالهم حتی بلتزموا شرائعه . وان کانوا مع ذلك ناطقین بالشهادتین . 
وملتزمین بعض شرائعه . کما قاتل بو بکر الصدیق والصحابة رضي اللّه عنهم مانعي الزكاة. وعلی ذلك 
تفق الفقهاء بعدهم بعد سابقة مناظرة عمر ثأيي بکر رضي له عنهما. فاتفق الصحابة رضي اه عنهم علی 
لقتال علی حقوق الاسلام . عملا بالکتاب والسنة. ۱ 


وکذلك ثبت عن النبي صل اللّه علیه وسلم من عشرة آوجه الحدیث عن الخوارج ‏ وأخبر آنهم شر الخلق 
والخلبقة . مع قوله : «د قرون صلانکم مع صلاتهم . وصیامکم مع صیامهم » فعلم آن مجرد الاعتصام 
بالاسلام مع عدم التزام شرائعه لیس بمسقط للقتال. فالقتال واجب حتی یکون الدین کله للّه وحتی 
لاتکون فتنة. فمتی کان الدین لغبر الّه فالقتال واجب. 


فأیما طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفروضات . آو الصیام . آو الحج ‏ آو عن التزام تحریم الدمای 
والاموال . والخمر ‏ والزنا . والمیسر » آو عن نکاح ذوات المحارم » آو عن التزام جهاد الکفار » آو ضرب 
الجزية علی آهل الکتاب ‏ وغیر ذلك من واجبات الدین ومحرماته . التي لاعذر لاحد في جحودها وترکها - 
التی یکفر الجاحد لوجویها. فان الطاگفة الممتنعة ثاتل علیها وان کانت مقرة بها. وهذا مما لا آعلم فیه 
خلافا پین العلماء) (مجموع الفتاوی) ۲۸/ ۵۰۲ . ۵۰۳. 


وقال ابن تيمية آیضا (کل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع الاسلام الظاهرة المتواترة فانه یجب 
قتالها باتفاق أئمة المسلمین » وان تکلمت بالشهادتین. فاٍذا آقروا بالشهادتین وامتنعوا عن الصلوات 
الخمس وجب قتالهم حتی یُصلوا . وان امتنعوا عن الزکاة وجب قتالهم حتی یودوا الزکاة . وکذلك ان 
امتنعوا عن صیام شهر رمضان آو حج البیت العتیق » وکذلك ان امتنعوا عن تحریم الفواحش . آو الزنا . آو 
المیسر . آو الخمر ‏ آو غیر ذلك من محرمات الشريعة. وکذلك ان امتنعوا عن الحکم فی الدماء والأموال 
والاعراض والابضاع ونحوها بحکم الکتاب والسنة. وکذلك ان امتنعوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر وجهاد الکفار الی ان سلموا ویودوا الجزية عن ید وهم صاغرون. وکذلك ان اظهروا البدع المخالفة 
للکتاب والسنة واتباع سلف الامة وأئمتها ٍلی آن قال -قال الّه تعالموقاتلوهم حتی لاتکون فتنة ویکون 
الدین کله للّه) فاذا کان بعض الدین للّه وبعضه لغبر اللّه وجب القتال حتی یکون الدین کله لله.) 
(مجموع الفتاوی) ۵۱۰/۲۸ ۱۱ ۵. 


الی آن سئل ابن تيمية رحمه الّه عن التتار الذین یغیرون علی بلاد الشام مرة بعد آخری وهم بٌظهرون 
الاسلام ولایلتزمون بکثیر من شرائعه . ماحکمهم وحکم فتالهم ؟ (مجموع الفتاوی) ۲۸/ ٩۰۱‏ و .۵۰٩‏ 
فأجاب رحمه اللّه (الحمد للّه. کل طائْفة ممتنعة عن التزام شريعة مع شرع الاسلام الظاهرة المتواترة من 
هوّلاء القوم وغیرهم فانه یجب قتالهم حتی یلتزموا شرائعه . وان کانوا مع ذلك ناطقین بالشهادتین . 
وملتزمین بعض شرائعه . کما قاتل آبو بکر الصدیق والصحابة رضي الّه عنهم مانعي الزکاة. وعلی ذلك 
اتفق الفقهاء بعدهم بعد سابقة مناظرة عمر لأيي بکر رضي له عنهما. فاتفق الصحابة رضي الّه عنهم علی 
لقتال علی حقوق الاسلام . عملا بالکتاب والسنة. ۱ 


وقال ابن تیمية في (مجموع الفتاوی) (۳۸۸/۳۵) 

(فان الحاکم |ذا کان دینّا . لکنه حکم بغیر علم ؛ کان من آهل النار» وان کان عالمّا ؛ لکنه حکم بخلاف 
الحقق الذي یعلمه ؛ کان من آهل النار» واذا حکم بلا عدل ولا علم ؛ کان آولی آن یکون من آهل النار. 
وهذا |ٍذا حکم فی قضية معبنة لشخص . وأما |ذا حکم حکمّا عامّا فی دین المسلمین . فجعل الحق باطلا 
والباطل حمقّا » والسنة بدعة والبدعة سنة. والمعروف منکرا والمنکر معروفا » ونهی عما آمر اللّه به 
ورسوله ؛ فهذا لون آخر. یحکم فیه رب العالمین . واله المرسلین . مالك یوم الدین » الذي (ه الحَمدُ في 
لاولی والخرة وله الحْکم وَالبّه نرحَفون) . (الذي آزسل رَسوله بالفدی ودین الحَيٍ لبْظهره علّی الدَین که 
وی باه شهیدا) 


قال شبخ الاسلام ابن تیمبة: (والحکم بما آنزل الّه علی محمد صلی اللّه علیه وسلم هو عدل خاص وهو 
اکمل آنواع العدل وأحسنها . والحکم به واجب علی النبي صلی الّه علیه وسلم وکل من اتبعه . ومن لم 
یلتزم حکم الّه ورسوله فهو کافر) [منهاج السنة ج ۱۳۱/۵]. 


وقال: 1" یقولون ان الشرائع قوانین عدلية وضعت لمصلحة الدنیا . فأما المعارف والحقائق والدرجات 
ن فیها آنفسهم وطرقهم علی الانبیاء وطرق الانبیاء . وقد علم بالاضطرار 
من دین المسلمین آن 1 من آعظم الکفر والضلال) [مجموع الفتاوی ۲۳۲/۲]. 


وقال رحمة اللّه تعالی : فکل من خرج عن سنة رسول اللّه صلی اللّه علبه وسلم وشریعته . فقد آقسم الّه 
من آمور الدین والدنیا [مجموع الفتاوی (4۷۱/۲۸).] 


وقال رحمة الّه تعالی : بل کثیر من المنتسبین الی الاسلام یحکمون بعاداتهم التي لم ینزلها ِِ سبحانه 
وتعالی . کسوالف البادية وکاوامر المطاعین قبهم ۰ ویرون آن هذا هو الذي یز ينبغي الحکم به دون 
والسنة » وهذا هو الکفر [منهاج السنة النبوية (۱۳۰/۵).] 


وقال (فالامور المشتركة بین الامة لا یحکم فیها الا الکتاب والسنة » لیس لاحد آن یلزم الناس بقول عالم 
ولا آمیر ولا شیخ ولا ملك » ومن اعتقد آنه یحکم بین الناس بشيء من ذلك ولا یحکم بینهم بالکتاب 
والسنة فهو کافر)[ منهاج السنة (۱۳۲/۵). ] 


قال ابن تیمبة - رحمه اه + کي [ الصارم اون ]: ( وقال سبحانه : "ویَفُولُونَ متا بالّه وپالرسو 

و فا ثم م یتوّلی فریق مهم من بعد دك وم لك المُمنین وذا دغوا ۳ اه ورسُوله لیحکم ینم 

اذا فریق مهم مغرضون . وان ن یکن هم الحَقْ یا له مذعنین . آفي لوبهم مر أم ارتابُوا أمْ یَخافون 
آن یرف له علیهم و یل وت هم الظَالمُونَ نم گان فَوّل الوم اذا دغوا ٍلی اه 4 وَرسُوله 
لیخکم بَینْم آن یَقولوا سمفتا أطعنا وولیكَ هم العنلخوت" . فبیّن سبحانه أَنْ من تولّی عن طاعة 
الزسول وأعرض عن حکیه فهو من المنافقین ۰ ولیس بموّمن . وان المومن هو الذي یقول : سمعنا 
وأطعنا » فاذا کان الیّفاق بت » ویزول الایمان بمجرّد الاعراض عن حکم الرّسول وارادة المحاکم الی 
غیره . مع أنّ هذا ترك محضٌ . وقد یکون سببه قوّة الشَهوة نوی 


هل الحاکم بغیر ما آنزل ال مُعرض عن حکم السول - علیه الصتلاة و الستلام - آم لا ؟ بجيبك المرجئة أنْ 
هذا |عراض عملی لیس اعتقادیا 1 


لماذا [ذن » یقول ابن تيمبة :" وأعرض عن حکمه فهو من المنافقین" . فقوله " من المنافقین " تحمل 
علی حقیقتها ‏ آي : علی التفاق الاکبر بدلیل القرينة التي بعدها و هي قوله " ولیس بموّمن " . فهي جملة 
موكدة لمّا قبلها لازالة اللبس . بل و آکد خبر لیس بالباء الزائدة لتأکید نفي الایمان » ولاخراج القول من 
دائرة الظاهر |لی الْصّ . 


۳العلامة ابن القیم (۷۵۱ ه) 


قال ابن القیم (وقد جاء القرآن . وصحّ الاجماع بأن دین الاسلام نسخ کل دین کان قبله » وآن من التزم 
ماجاءت به التوراة والانجیل » ولم یتبع القرآن . فانه کافر . وقد آبطل الّه کل شريعة کانت في التوراة 
وال‌نجیل وساثر الملل » وافترض علی الجن والانس شرابْع الوسلام » فلا حرام الا ماحرمه السلام » ولا فرض 
الا ماآوجبه الاسلام.) (حکام هل الذمة) لابن القیم. ج ۱ ص ۰۲۵۹ ط دار العلم للملایین ۸۱۹۸۳. 


وقد نقلت من قبل کلام ابن حزم وابن تيمية الذي يشبه قول ابن القیم هذا في آن من التزم بأحکام 
الشرائع المنسوخة فقد کفر ‏ فاذا کان هذا هو حکم من التزم بشرائع نزلت في آصلها من عند اللّه تعالی 
ولکن الاسلام نسخها . فکیف بمن التزم بقوانین من اختراع البشر کجوستنیان ونابلیون وغیرهما . وکیف 
بمن فرض هذه القوانین علی الناس ؟ » وسيأتي في کلام ابن کثیر التالي |شارة ٍلی ذلك. 


الحافظ ابن کثبر (۶ ۷۷ ه) 

([) ذکر رحمه اللّه کتاب الیاسق وبعض ماورد فیه من آحکام وهو کتاب وضعه جنکیز خان ملك التتار 
وصار في بنیه شرعا متبعاً یحکمون به ویتحاکمون الیه مع دعواهم الاسلام . ثم قال ابن کثیر (وفي ذلك 
کله مخالفة لشرائع اللّه المنزلة علی بعباده الأثبیاء علیهم الصلاة والسلام. فمن ترك الشرع المحکم 
المنّل علی محمد بن عبدالله خاتم الأنبیاء وتحاکم |ٍلی غیره من الشرائع المنسوخة کفر. فکیف بمن 
تحاکم ٍلی الباسا وقدمها علیه ؟ من فعل ذلك گفر باجماع المسلمین. «آفحکم الجاهلية یبغون ومّن 
احسن من اللّه حکماً لقوم یوقنون» ۰ و «فلا وريك لایومنون حتی یحکموك فیما شجر بینهم ۰ ثم لایجدوا 
فی آنفسهم حرجاً مما قضبت ویسلموا تسلیماً» صدق الّه العظیم) آه (البداية والنهایة) لابن کثیر » ۱۳/ 


1۹ 

(ب) وفي تفسبر قوله تعالی(آفحکم الجاهلية یبغون ومن آحسن من الّه خکُماً لقوم یوقنون ) المائدة ۵۰ 
قال ابن کثیر (ینکر تعالی علی من خرج عن حکم اللّه المشتمل علی کل خیر الناهي عن کل شر وعدّل 
الی ماسواه من الاراء والاهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة اللّه ء کما کان آهل 
الجاهلية یحکمون به من الضلالات والجهالات مما یضعونها بآرائهم وأهوائهم » وکما یحکم به التتار من 
السیاسات الملكية المأَخوذة عن ملکهم جنکز خان الذي وضع لهم الیاسق . وهو عبارة عن کتاب مجموع 
من أحکام قد اقتبسها عن شرائع شتی من البهودية والنصرانية والملة الاسلامية وغیرها . وفیها کثیر من 
الاحکام آخذها من مجرد نظره وهواه . فصارت في بنیه شرعا متبعا یقدمونها علی الحکم بکتاب الّه وسنة 


۳ 


رسوله صلی اللّه علیه وسلم . فمن فعل ذلك فهو کافر یجب قتاله حتی یرجع اٍلی حکم اللّه ورسوله فلا 
یحکم سواه في قلیل ولاکثیر. [ آفحکم الجاهلية یبغون ] آي یبتغون ویریدون وعن حکم الّه 
یعدلون ۰ (ومّن آحسن من اللّه حَکُماً لقوم یوقنون) آی ومن آعدل من اللّه في حکمه لمن عقل عن الّه 
شرعه وآمن به وآیقن وعلم آن اللّه آحکم الحاکمین ‏ وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها فانه تعالی هو العالم 
بکل شيء القادر علی کل شيء العادل في کل شيء) (تفسیر ابن کثیر) ۰1۷/۲ 

۵ الشوكاني (محمد بن علي) (۱۲۵۰ ه) 


في رسالته (الدواء العاجل في دفع العدو الصائل) وصف آحوال آهل البلاد الخارجة عن سلطان الدولة 
في زمانه » فقال (فلنبیّن لك حال القسم الثاني: وهو حکم هل البلاد الخارجة عن آوامر الدولة ونواهیها - 
الی قوله - منها آنهم یحکمون ویتحاکمون |لی من یعرف الاحکام الطاغوتية منهم في جمیع الامور التي 
تنوبهم وتعرض لهم من غبر انکار ولا حیاء من اللّه ولا من عباده ولایخافون من آحد بل قد یحکمون بذلك 
بین من یقدرون علی الوصول البهم من الرعایا ومن کان قریبا منهم. وهذا الامر معلوم لکل احد من الناس 
لایقدر آحد علی انکاره ودفعه وهو آشهر من نار علی علم. ولاشك ولاریب آن هذا کفر بالّه سبحانه وتعالی 
وبشریعته التي آمر بها علی لسان رسوله واختارها لعباده في کتابه وعلی لسان رسوله. بل کفروا بجمیع 
الشرائع من عند آدم علیه السلام اٍلی الآن » وهوْلاء جهادهم واجب وقتالهم متعین حتی یقبلوا حکام 
الاسلام ویذعنوا لها ویحکموا بینهم بالشريعة المطهرة ویخرجوا من جمیع ماهم فیه من الطواغیت 
الشيطانية. . الی قوله - ومعلوم من قواعد الشريعة المطهرة ونصوصها آن من جرد نفسه لقتال هوّلاء 
من ینصره) (ان تنصروا اللّه ینصرکم ویثبت آقدامکم) (والعاقبة للمتقین) -الی آن قال .فان تَرك من هو 
قادر علی جهادهم فهو متعرض لنزول العقوبة مستحق لما آصابه . فقد سلط اللّه علی آهل الاسلام طوائف 
عقوبة لهم حیث لم ینتهوا عن المنکرات ولم یحرصوا علی العمل بالشريعة المطهرة . کما وقع من تسلیط 
الخوارج في آول الاسلام » ثم تسلیط القرامطة والباطنية بعدهم . ثم تسلیط الترك حتی کادوا یطمسون 
الاسلام . وکما یقع کثیرا من تسلیط الفرنج ونحوهم فاعتبروا ياآولي الابصار ان في هذا لعبرة لمن کان له 
قلب آو آلقی السمع وهو شهید.) آه من رسالته (الدواء العاجل) ص ۳۳ ۰ ۰۳۵ ضمن (الرسائل السلفية) 
له . ط دار الکتب العلمية. 


3 ءالشیخ عبداللطبف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب. 


سئل الشیخ عبداللطیف (۱۲۹۲ه) عما یحکم به آهل السوالف من البوادي وغیرهم من عادات الاباء 
والاجداد » هل یُطلق علیهم بذلك الکفر بعد التعریف ؟ فأجاب (من تحاکم ٍلی غیر کتاب اللّه وسنة 
رسوله صلی اللّه علیه وسلم بعد التعریف فهو کافر ء «ومن لم یحکم بما آنزل الّه فأولئك هم الکافرون» » و 
«آفغیر دین اللّه یبفون» الاية. و «آلم تر الی الذین یزعمون آنهم آمنوا بما آنزل اٍليك وماآنزل من قبلك 
یریدون آن یتحاکموا الی الطاغوت . وقد [مروا آن یکفروا به» الاية . و «ولقد بعثنا في کل أمة رسولاً آن 


۲ 


اعبدوا اللّه واجتنبوا الطاغوت» الاية » والایات في هذا المعنی کثبرة) آه من (الدرر السنية في الاأجوبة 


۷الشبخ حَمّد بن عتبق النجدي (۱۳۰۱ه). 


في رسالته (بیان النجاة والفکاك من موالاة المرتدین وأهل الاشرالك) ذکر ضمن نواقض الاسلام (الْمر 
الرابع عشر: التحاکم الی غیر کتاب اللّه وسنة رسوله صلی الّه علیه وسلم . وذکر الشیخ حَمّد فتوی ابن 
کثبر في تفسیره لقوله تعالی «آفحکم الجاهلية یبغون» . ثم قال: ومثل هوّلاء ماوقع فبه عامة البوادي 
ومن شابههم من تحکیم عادات آبائهم وما وضعه آوائلهم من الموضوعات الملعونة التي یُسَمُونها شرع 
الَفاقة . یقدمونها علی کتاب اللّه وسنة رسوله . ومن فعل ذلك فانه کافر یجب قتاله حتی یرجع ٍلی حکم 
له ورسوله) آه من (مجموعة التوحید) لشيخي الاسلام » ص ۰۶۱۲ ط دار الفکر ۱۳۹۹ ه. 


۸ -الشیخ عبدالله بن حمید: 

قال (ومن آصدر تشریعاً عاماً ُلزماً للناس یتعارض مع حکم اه . فهذا یخرج من الملة کافرً) نقلا عن 
کتاب (آهمية الجهاد) لعلي بن نفیع العلياني . ص۰۱۹ ط دار طيبة ۱۶۰۵ ه. ومناط التکفیر في الصورة 
التي ذکرها هو التشریع من دون اللّه وهو المناط الثاني . 

٩‏ -الشیخ محمد بن ابراهیم آل الشیخ (۱۳۸۹ه) 


حفید الشیخ عبداللطیف المذکور آنفا. في رسالته (تحکیم القوانین ) قال الشیخ محمد (ان من الکفر الأکبر 
المستبین تنزیل القانون اللعین منزلة مانزل به الروح الامین علي قلب محمد صلی اللّه علیه وسلم لیکون 
من المنذرین » بلسان عربي مبین . في الحکم به بین العالمین » والرّدٍ الیه عند تنازع المتنازعین ‏ مناقضةً 
ومعاندة لقول ال عزوجلفان تنازعتم في شيء فردوه |لی اللّه والرسول |ٍن کنتم تومنون بالّه والیوم الاخر 
ذلك خی وأحسن تأویلا) وقد نفی اللّه سبحانه وتعالی الایمان عن من لم یُحَکُموا النبي صلی اللّه علیه 
وسلم فیما شجر بینهم . نف موکداً بتکرار آداة النفي وبالقسم ۰ (فلا وريك لایومنون حتی یحکموك فیما 
شجر بینهم ثم لایجدوا في آنفسهم حرجاً مما قضیت ویُسلموا تسلیما) ولم یکتف تعالی وتقدس منهم 
بمجرد التحکیم للرسول صلی الّه علیه وسلم . حتی یُضیفوا |لی ذلك عَدَم وجود شيء من الحرج في 
نفوسهم بقوله جل شأنه (ثم لایجدوا في آنفسهم حرجاً مما قضیت). والحَرح: الضیقّ. بل لابدً من اتساع 
صدورهم لذلك وسلامتها من القلق والاضطراب. ولم یکتف تعالی آیضا هنا بهذین الامرین . حتی یِضهُوا 
الهما التسلیم وهو کمال الانقیاد لحکمه صلی اللّه علیه وسلم . بحیث بتخلون هاهنا من آأي تعلق 
للنفس بهذا الشيء ویسلموا ذلك الی الحکم الحق آتم تسلیم . ولهذا آکد ذلك بالمصدر الموٌکد ‏ وهو قوله 
جل شأنه (تسلیما) المبین آنه لایکتفی هاهنا بالتسلیم.. بل لابد من التسلیم المطلق.) آه ثم ذکر الشیخ 


محمد آن الحکم بغیر ماآنزل الله یکون کفرً آکبر في حوال . الخامس منها یصور واقع البلاد المحکومة 
بالقوانین الوضعية » وفیه قال: 

(الخامس: وهو أعظمها وآشملها وأظهرها معاندة للشرع ومکابرة لاحکامه ومشاقة لله ولرسوله . 
ومضاهاة بالمحاکم الشرعية |عدادا و(مدادا وارصادا وتأصبلا وتفریعا وتشکبلا وتنویعاً وحکما والزاما. 
ومراجع ومستندات . فکما آن للمحاکم الشرعية مراجع مستمدات مرجعها لها |لي کتاب اللّه وسنة رسوله 
صلی الّه علیه وسلم . فلهذه المحاکم مراجع هي: القانون الملفق من شرائع شتي . وقوانین کثیرة . 
کالقانون الفرنسي » والقانون الأمريكي والقانون البريطاني . وغیرها من القوانین . ومن مذاهب بعض 
البدعیین المنتسبین ٍلي الشريعة وغیر ذلك. 

فهذه المحاکم الآن في کثیر من آمصار الاسلام مهبأة مکملة مفتوحة الأبواب . والناس |لبها آسراب |ثر 
آسراب . یحکم حکامها بینهم بما یخالف حکم السنة والکتاب » من أحکام ذلك القانون وثلزمهم به 
وتقرهم علیه . وتحتمه علیهم. فأي کُفُر فوق هذا الکفر » وأي مناقضة للشهادة بأن محمداً رسول اللّه بعد 
هذه المناقضة. 

وذکر آدلة جمیع ماقدمنا علی وجه البسط معلومة معروفة . لایحتمل ذکرها هذا الموضع . فیا معشر 
العقلاء! ویا جماعات الاذکیاء وأولي النها! کیف ترضون آن تجري علیکم آحکام آمثالکم » وآفکار 
آشباهکم . آو من هو دونکم . ممن یجوز علیهم الخطاً . بل خطأهم آکثر من صوابهم بکثیر » بل لاصواب 
في حکمهم الا ما هو مستمد من حکم الّه ورسوله . نصا آو استنباطا » تدعونهم یحکمون في آنفسکم 
ودمائکم وآبشارکم. وأعراضکم وفي آهالیکم من آزواجکم وذراریکم. وفي آموالکم وساثئر 
حقوقکم .ویترکون ویرفضون آن یحکموا فیکم بحکم اللّه ورسوله . الذي لایتطرق الیه الخطاً. ولا یأتیه 
الباطل من بین یدیه ولامن خلفه تنزیل من حکیم حمید. وخضوع الناس ورضوخهم لحکم ربهم خضوع 
ورضوخ لحکم مَنْ خلقهم تعالی لیعبدوه . فکما لایسجد الخلق الا له » ولایعبدون الا ٍیاه . ولا یعبدون 
المخلوق . فکذلك یجب آن لایرضخوا ولایخضعوا آو ینقادوا الا لحکم الحکیم العلیم الحمید . الرءوف 
الرحیم » دون حکم المخلوق . الظلوم الجهول » الذي آهلکته الشکولٌ والشهوات والشبهات » واستولت 
علی قلوبهم الغفلةٌ والقسوةٌ والظلماتْ » فبجب علی العقلاء آن یربآوا بنفوسهم عنه . لما فیه من الاستعباد 
لهم . والتحکم فیهم بالأهواء والأغراض . والاأغلاط والاأخطاء .,فضلا عن کونه کفراً بنص قوله تعالبومن لم 
یحکم بما آنزل الّه فأولئك هم الکافرون)) آه من رسالته (تحکیم القوانین)» وقد انتقدت من قبل قوله 
ان الحکم بغیر ماآنزل اللّه یکون کفرا آصغر في بعض الاحوال . 


۰ الشیخ محمد الأمین الشنقيطي . 


() في تفسیر قوله تعالی (ان هذا القرآن بهدي للتي هی آقوم) الاسراء .قال الشنقيطي (ومن هدي القرآن 
للتی هي آقوم بیانه آن کل من اتبع تشریعا غیر التشریع الذي جاء به سید ولد آدم محمد ابن عبد الله 
صلوات الله وسلامه علیه . فاتباعه لذلك التشریع المخالف کفر بواخْ مخرح من الملة الاسلامية. ولما 


قال الکفار للنبي صلی اللّه علیه وسلم: الشاة تصبح ميتة من قتلها ؟ فقال لهم: «اللّه فتلها» فقالوا له: 
ماذبحتم بآیدیکم حلال . وماذبحه الّه بیده الكريمة تقولون انه حرام! فأنتم اٍذن حسن من اللّه!؟ - 

آنزل الّه فیهم قوله تعالی (ولاتأکلوا ما لم یذکر اسم اللّه علیه وانه لفسق وان الشیاطین لیوحون اٍلی 
آولیائهم لیجادلوکم وان طعتموهم نکم لمشرکون) وحذف الفاء من قوله (اٍنکم لمشرکون) یدل علی قسم 
محذوف علی حد قوله في الخلاصة: واحذف لدي اجتماع شرط وقسم جواب ما آخرت فهو ملتزم. 

اذ لو کانت الجملة جوابا للشرط لاقترنت بالفاء علی حد قوله في الخلاصة أیضا: 

واقرن بقاحتماً جوابا لو جعل شرطا لان آو غیرها لم ینجعل فهو قسم من الله جل وعلا آقسم به علی 
آن من اتبع الشیطان في تحلیل الميتة آنه مشرك » وهذا الشرك مخرج عن الملة باجماع المسلمین . 
وسیویخ اللّه مرتکبه یوم القيامة بقوله: (آلم آعهد (لیکم يابني آدم آن لاتعبدوا الشیطان |نه لکم عدو 
مبین)لان لان طاعته في تشریعه المخالف للوحي هی عبادته . و (ِنْ یدعون من دونه لا (ناثا وان یدعون 
الا شیطانا مریدا) آي مایعبدون الا شیطانا. وذلك باتباعهم تشریعه. وقال: (وکذلك زین لکثیر من 
المشرکین قتل آولادهم شرکاژهم..) الاية . فسماهم شرکاء لأنهم آطاعوهم فی معصية اللّه تعالی. وقال عن 
خلبله (یاآبت لاتعبد الشیطان) الاية » أي بطاعته في الکفر والمعاصي. ولما سأل عدي ابن حاتم النبي 
صلی الّه علیه وسلم عن قوله تعالی(اتخذوا آحبارهم ورهبانهم آربابا) الاية بين له آن معنی ذلك آنهم 
آطاعوهم في تحریم ماأحل اللّه وتحلیل ماحرم. والایات بمثل هذا کثيرة. 

والعجب ممن یُحکُم غیر تشریع الّه ثم يدعي الاسلام . کما : (آلم تر الی الذین یزعمون آنهم آمنوا بما آنزل 
اليك وماآنزل من قبلك یریدون آن یتحاکموا |لی الطاغوت وقد آمروا آن یکفروا به ویرید الشیطان آن 
یضلهم ضلالا بعیدا). وقالومن لم یحکم بما آنزل اللّه فولئك هم الکافرون). وقال: (آفغیر الّه آَبتفي 
حکما وهو الذي آنزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتبناهم الکتاب یعلمون آنه منزل من ربك بالحق فلا 
تکونن من الممترین)) (اضواء البیان) ۶۶۱۰۶۳۹/۳ 


(ب) وفی تفسبر قوله تعالی (ولاشرك فی حکمه آحدا) الکهف ۰۲۰ قال الشنقبطی (قراً هذا الحرف عامة 
السيعة ماعدا ابن عامر «ولايشرك» بالیاء المثناة التحتية » وضم الکاف علی الخبر» ولا نافبة » والمعنی: 
ولايشرك اللّه جل وعلا حداً في حکمه . بل الحکم له وحده جل وعلا لاحکم لغیره البتة . فالحلال 
ماحله تعالی » والحرام ماحرمه » والدین ماشرعه . والقضاء ماقضاه » وقرآه ابن عامر من السبعة. 
«ولاتشرك» بضم التاء المثناة الفوقية وسکون الکاف بصيفة النهی . آي لاتشرك یانبی الله. آو لاتشرك آیها 
المخاطب أحداً في حکم الّه جل وعلاء بل آخلص الحکم له من شوائب شرك غیره في الحکم. وحکمه 
جل وعلا المذکور في قوله (ولایُشرك في حکمه أحداّ) شامل لکل مایقضیه جل وعلا. ویدخل في ذلك 
التشریع دخولا آولیا.وماتضمنته هذه الاية الكريمة من کون الحکم للّه وحده لاشريك له فیه علی کلتا 
القراء‌تین جاء مبینا في آیات آخر. کقوله تعالی: (ان الحکم الا له آمر آن لاتعبدوا الا ایاه) وقوله تعالی: 
(ان الحکم لا للّه علیه توکلت...) الاية . وقوله تعالی: (ومااختلفتم فیه من شيء فحکمه الی اللّه...) الایق 
وقوله تعالمذلکم بأنه |ذا دِعي اللّه وحده کفرتم وان يشرك به تومنوا فالحکم له العلي الکبیر). وقوله 


تعالی (کل شيء هالك الا وجهه له الحکم والبه ترجعون) » وقوله تعالی: (وله الحمد في الاولی والاخرة وله 
الحکم والیه ترجعون) . 

وقوله (آفحکم الجاهلية یبغون ومن آحسن من الله حکما لقوم یوقنون). وقوله تعالی: (آفغیر له 
آبتفي حکما وهو الذي آنزل |لیکم الکتاب مفصلا)لی غیر ذلك من الایات.ویفهم من هذه الایات کقوله 
(ولایُشرك في حکمه أحداً) آن متبعي حکام المشرعین غیر ماشرعه اللّه آنهم مشرکون بالّه. وهذا المفهوم 
جاء مبیناً في آیات آخرء کقوله فیمن اتبع تشریع الشیطان في |باحة الميتة بدعوی آنها ذييحة الله 
(ولاتأکلوا مما لم یذکر اسم اللّه علیه وانه لفستق وان الشیاطین لیوحون |لی آولیائهم لیجادلوکم وان 
آطعتموهم |نکم لمشرکون) فصرح بأنهم مشرکون بطاعتهم. وهذا الاشراك في الطاعة . واتباع التشریع 
المخالف لما شرعه الّه تعالی - هو المراد بعبادة الشیطان في قوله تعالی(آلم آعهد |لیکم يابني آدم لا 
تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. وآن اعبدوني هذا صراط مستقیم) وقوله تعالی عن نبیه |براهیم: 
(یاآبت لاتعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا)» وقوله تعالی (ان بدعون من دونه الا ان وان 
یدعون الا شیطاناً مریداً) أي مایعبدون الا شیطانا . أي وذلك باتباع تشریعه . ولذا سمي الّه تعالی الذین 
یطاعون فیما زینوا من المعاصي شرکاء في قوله تعالی (وکذلك زین لکثبر من المشرکین قتل آولادهم 
شرکاوهم....) الاية. وقد بین النبی صلی اللّه علیه وسلم هذا لعدي بن حاتم رضی اللّه عنه لما سأله عن 
له فا اتسوا نارهم فرهايم ارب هم فون )ال ی له انیم الوا تیم نا خ هه 
وحرموا علیهم ماحل اللّه فاتبعوهم في ذلك . وأن ذلك هو اتخاذهم |یاهم آرباباً. ومن صرح الادلة في 
هذا: آن الّه جل وعلا في سورة النساء بیّن آن من بریدون آن یتحاکموا اٍلی غیر ماشرعه اللّه یتعجب من 
زعمهم آنهم مومنون . وماذلك الا لأن دعواهم الایمان مع ارادة التحاکم الی الطاغوت بالغة من الکذب 
مایحصل منه العجب . وذلك في قوله تعالی (آلم تر الی الذین یزعمون آنهم آمنوا بما آنزل اليك وماآنزل 
من قبلك یریدون آن یتحاکموا |لی الطاغوت وقد أمروا آن یکفروا به ویرید الشیطان آن یضلهم ضلالا 
بعیداً). وبهذه النصوص السماوية التي ذکرنا یظهر غاية الظهور: آن الذین یتبعون القوانین الوضعية التي 
شرعها انشیطان علی آلسنة آولباگه مخالفة لما شرعه الّه جل وعلاعلی آلسنة رسله صلی الّه علیهم وسلم . 
آنه لايشك في کفرهم وشرکهم الا من طمس اللّه بصیرته . وأعماه عن نور الوحي مثلهم. 


۱ -محمد بن جعفر الكتاني من علماء المغرب 


فی کتابه (نصيحة آهل الاسلام) قال (المبحث السادس: اتباع عوائد الکفار والتمذهب بمذاهبهم 
والعمل بقوانینهم الی قوله ومن جملتها . آعني تلك القوانین » الحکم في القضایا النازلة بین الخلق بغیر 
ما حکم به فیها الملك الحق ء بل بضوابط عقلية . وسیاسات کفرية » وآراء فكرية . لم یأت بها شرع ولا 
دین » ولانزل بها مَلكُ من ملائكة الاه العالمین » وانما هی آحکام مختلفة وافقهم فیها ضعفة الایمان . 
ممن استزله وأغواه الشیطان حاولوا بها تبدیل الشرع المطاع . وتحویل ماله من الاوضاع واظهار عزتهم . 
وترویج کفرهم وشرکهم وکلمتهم . والکتاب والسنة مملوآن بالتحذیر من هذا ‏ والتنفیر عنه والوعید علیه . 
والتقربع والتوبیخ لمن یفعله آو یمیل بقلبه البه . وکیف آیتها الامة نتمذهب بمذاهبهم . ونأخذ في الدین 


۳/۸ 


بقوانینهم وأحکامهم . آو نمیل آدنی میل |لیها . ونساعد في زمن من الازمان علیها . والحق تعالی یقول في 
کتابه: «فان تنازعتم في شيء فردوه |لی اللّه والرسول ان کنتم تومنون بالّه والیوم الاخر -الی قوله - 

فلا وربك لایومنون حتی یحکموك فیما شجر بینهم . ثم لایجدوا في آنفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا 
تسلیما» . ویقول: «وآن احکم بینهم بما آنزل اللّه ولا تتبع آهواءهم. واحذرهم آن یفتنوك عن بعض 
ماآنزل اللّه اليك ٍلی قوله . آفحکم الجاهلية یبفون ۰ ومن آحسن من اللّه حکما لقوم یوقنون» » ویقول: 
«ومن لم یحکم بما آنزل اللّه فأولتك هم الکافرون» ثم قال: «فأولئك هم الظالمون» ثم قال: «فأولئك هم 
الفاسقون». 

قال الطرطوشي في سراجه: فکل من لم یحکم بما جاء من عند الّه ورسوله کملت فیه هذه الأوصاف 
التلائة: الکفر والظلم والفسق. آه)(نصيحة أهل الاسلام) ص ۱٩۱‏ ۰ ۰۱۹۶ ط مكتبة بدر بالرباط 
بالمغرب ۰ ۱6۰۹ه. والطرطوشي هو آبو بکر الطرطوشي صاحب کتاب البدع » وله کتاب في السياسة 
الشرعية اسمه (سراج الملوك). 


۲ أحمد شاکر: 


([) في تعلیقه علی تفسیر قوله تعالی (فلا وربك لایو‌منون حتی یحکموك فیما شجر بینهم) النساء ۰1۵ 
قال الشیخ أحمد شاکر (فانظرو آیها المسلمون . في جمیع البلاد الاسلامية آو البلاد التي تنتسب 
الاسلام . في آقطار الأرض الی ماصنع بکم آعداوکم المبشرون والمستعمرون: اذ ضربوا علی المسلمین 


قوانین ضالة مدمرة للأخلاق والاداب والادیان » قوانین |فرنجية وثنية » لم تبن علی شريعة ولا دین » بل 
بنیت علی قواعد وضعها رجل کافر وثني » آبي آن یوُمن برسول عصره ‏ عیسی علیه السلام . وأصر علی 
وثنیته . الی ماکان من فسقه وفجوره وتهتکه! هذا هو جوستنیان . آبو القوانین وواضع آسسها فیما 
یزعمون ‏ والذي لم یستح رجل من کبار رجالات مصر المنتسبین ‏ ظلماً وزو الی الاسلام » آن یترجم 
قواعد ذاك الرجل الفاسق الوثني » ویسمیها «مدونة جوستنیان»! سخرية وهزءاً بٍ «مدونة مالك» » |حدی 
موسوعات الفقه الاسلامي الیش علی الکتاب والسنة . والمنسوبة الی |مام دار الهجرة. فانظروا الی مبلغ 
ذلك الرجل من السخف . بل من الوقاحة والاستهتار! 

هذه القوانین التي فرضها علی المسلمین آعداء الاسلام السافرو العداوة ء هی في حقیقتها دین آخر جعلوه 
دینا للمسلمین بدلا من دینهم النقي السامي. لانهم آوجبوا علیهم طاعتها. وغرسوا في قلوبهم حبها 
وتقدیسها والعصبية لها. حتی لقد تجري علی الالسنة والاقلام کثیراً کلمات «تقدیس القانون» «قدسية 
القضاء» «حَرم المحکمة» . وأمثال ذلك من الکلمات التی یأبون آن توصف بها الشريعة الاسلامية وآراء 
الفقهاء ل#سلامیین. بل هم حینئذ یصفونها بکلمات «الرجعية» «الجمود» «الکهنوت» «شريعة الغاب» 
الی آمثال ماتری من المنکرات في الصحف والمجلات والکتب العصرية . التي یکتبها آتباع أولئك 
الوتشنت! 


نم صاروا یطلقون علی هذه القوانین ودراساتها کلمة «الفقه» و «الفقبه» و «التشریع» 9 «المشرع» » وما 
الی ذلك من الکلمات التي یطلقها علماء الاسلام علی الشريعة وعلمائها. وینحدرون فیتجروّن علی الموازنة 
بین دین الاسلام وشریعنه وبین دینهم المفتري الجدید ا!!. 


الی آن قال وصار هذا الدین الجدید هو القواعد الاساسية التي یتحاکم الیها المسلمون في آکثر بلاد 
الاسلام ویحکمون بها. سواء منها ماوافق في بعض آحکامه شیناً من آحکام الشريعة وما خالفها. وکله 
باطل وخروج » لأن ماوافق الشريعة |نما وافقها مصادفة لا اتباعاً لها . ولا طاعة لأمر له وأمر رسوله. 
فالموافق والمخالف کلاهما مرنکس في حماًة الضلالة . بقود صاحبه |لی النار لایجوز لمسلم آن یخضع له 
آو رضی به‌وقد نزید هذا المعنی بیانا. عند کلام الحافظ ابن کثبر في تفسیر الایة: ۵۰ من سورة 
الوانده ان شام نله (عیخه اش مینست اه کف امین شاکر م۳ ۱۷۹۱۶ 


(ب) وفي تعليقه علی کلام ابن کثیر في تفسیر قوله تعالی (آفحکم الجاهلية یبفون) المائدة ۰۵۰ قال 
آحمد شاکر (آقول: «آفیجوز مع هذا في شرع الّه آن یحکم المسلمون في بلادهم بتشریع مقتبس عن 
تشریعات آوربا الوثنية الملحدة؟. بل تشریع تدخله الاهواء والاراء الباطلة. یغیرونه ویبدلونه کبا 
یشاءون ‏ لا يبالي واضعه آوافق شرعة الاسلام آم خالفها ؟ 

ان المسلمین لم با بهذا قط فیما نعلم من تاریخهم الا في ذلك العهد عهد التتار ء وکان من أسواً عهود 
الظلم والظلام ومع هذا فانهم لم یخضعوا له . بل غلب الاسلام التتار » ثم مزجهم فأدخلهم في شرعته . 
وزال آثر ما صنعوا بثبات المسلمین علي دینهم وشريعتهم » وبأن هذا الحکم السييء الجاثر . کان مصدره 
افریق العاکم ۵ دافم لم شدمعرفیه آخن.من افزاه لام الاسلامتة الیخکومة, ولم شطلیوه» وم 
یعلموه بناءهم ۰ فما آسرع ما زال آثره. 

آفرآیتم هذا الوصف القوي من الحافظ ابن کثیر -فی القرن الثامن - لذالك القانون الوضعی » الذي صنعه 
عدو الاسلام «جنکیز خان»؟ آلستم ترونه یصف حال المسلمین في هذا العصر. في القرن الرابع عشر لا 
في فرق واحد آشرنا (لیه آنفا: آن ذلك کان في طبقة خاصة من الحکام » آتي علبها الزمن سریعا . فاندمجت 
في الأمة الاسلامية وزال أثر ماصنعت ثم کان المسلمون الن سا حالا وأشد ظلما وظلاما منهم ۰ لان 
اکثر الامم الاسلامية الآن تکاد تندمج في هذه القوانین المخالفة للشريعة والتي هي آشبه شيء بذاك 
الیاسق . الذي اصطنعه رجل کافر ظاهر الکفر. هذه القوانین التي یصنعها ناس ینتسبون للاسلام» ثم 
پتعلمها آبناء المسلمین ویفخرون بذلك آباء وأبناء» ثم یجعلون مرد آمرهم الي معتنقي هذا «الیاسق 
العصري» ۰ ویحقرون من یخالفهم في ذلك . ویسمون من یدعوهم الی الاستمساك بدینهم وشریعتهم 
«رجعیاٌ» و «جامداً»! الی مثل ذلك من الألفاظ البذيئة.بل |نهم آدخلوا آیدیهم فیما بقي في الحکم من 
التشریع الاسلامي . یریدون تحویله |ٍلی «یاسقهم الجدید». بالهوینا واللین تارة» وبالمکر والخديعة تارة. 
وبما ملکت آیدیهم من السلطان تارات. ویصرحون . ولایستحیون ‏ بأنهم یعملون علی فصل الدولة عن 
الدین!! 


آفیجوز |ذن مع هذا لاحد من المسلمین آن یعتنق هذا الدین الجدید . آعني التشریع الجدید! أوٍ بجوز 
لاب آن یرسل آبناءه لتعلم هذا واعتناقه واعتقاده والعمل به » عالماً کان الاب و جاهلاً؟! 

آو یجوز لرجل مسلم آن لي القضاء في ظل هذا الیاسق العصري ‏ وأن یعمل به . ویعرض عن شريعة اللّه 
البينة ؟ ما آظن آن رجلا مسلماً یعرف دینه » ویومن به جملة وتفصیلا. 

ویومن بآن هذا القرآن آنزله الّه علی رسوله کتابا محکماً . لایأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه » وبأن 
طاعته وطاعة الرسول الذي جاء به واجبة قطعية الوجوب في کل حال . ما آظنه یستطیع |لا آن یجزم غیر 
متردد ولا متول بأن ولاية القضاء في هذه الحال باطلة بطلاناً أصلیا. لا پلحقه التصحیح ولا الاجازة. ان 
الامر في هذه القوانین الوضعية واضح وضوح الشمس. هي کفر بواح » لا خفاء فیه ولا مداورة. ولا عذر 
لاحد ممن ینتسب للاسلام کائنا من کان .في العمل بها آو الخضوع لها آو اقرارها . فلیحذر امروء لنفسه . 
وکل امريء حسیب نفسه».آلا فلیصدع العلماء بالحق غیر هیابین » ولیبلفوا ماآمروا بتبلیغه . غیر 
موانین ولامقصرین.) آه (عمدة التفسیر) ۶/ ۱۷۳ ۰۱۷۶۰ 


(ج) وفي تعلیقه علی تفسیر قوله تعالی (یاآیها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی أعقابکم 
فتنقلبوا خاسرین) آل عمران ۰۱۶٩‏ قال آحمد شاکر (وقد وقع المسلمون في هذه العصور الأخيرة فیما 
نهاهم الّه عنه من طاعة الذین کفروا فأسلموا الی الکفار عقولهم والبابهم » واسلموا البهم في بعض 
الأحیان بلادهم ۰ وصاروا في کثیر من القطار رعية للکافرین من الحاکمین . وأتباعاً لدول هی آلد الاعداء 
الاسلام والمسلمین . ووضعوا في آعناقهم ربقة الطاعة لهم . بما هو من حق الدولة من طاعة المحکوم 
للحاکم. بل قاتل ناس ینتسبون للاسلام من رعایا الدول العدوة للاسلام . |خوانهم المسلمین في دول 
کانت اسلامية |ٍذ ذالك. ثم عم البلاء . فظهر حکام في کثیر من البلاد الاسلامية یدینون بالطاعة للکفار . 
عقلا وروحاً وعقيدة - واستذلوا الرعية من المسلمین وبثوا فیهم عداوة الاسلام بالتدریج. حتی کادوا 
یردوهم علی آعقابهم خاسرین . وماآولئك بالمسلمین. فانا لّه وانا الیه راجعون.) (عمدة التفسیر) ۵۱/۳ 


(د) وفي تعلیقه علی تقسیر قوله تعالی(بآیها الذین آمنوا انقوا له وذروا مابقي من الربا ان کنتم 
ممنین » فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللّه ورسوله) البقرة ۲۷۸ ۰۲۷۹۰ قال آحمد شاکر رحمه اللّه 
(فانظروا .آیها المسلمون اٍن کنتم مسلمین .الی بلاد الاسلام في كافة آقطار الأرض الا قلیلاء وقد ضربت 
علیهاالقوانین الکافرة الملعونة . المقتبسة من قوانین آوربة لوثنية الملحدة» التي استباحت الرب 
استباحة صريحة بألفاظها وروحها . والتي یتلاعب فیها واضعوها باللفاظ . بتسمية «الرب: «فائدة» حتی 
لقد رآینا ممن ینتسب الی الاسلام » من رجال هذه القوانین ومن غیرهم ممن لایفقهون .من یجادل عن 
هه تدم میم علاء اسلا الیل والجیوه دزی تم لوا منت هه ایا ولا اعد ارب 
آیهاالناس! ان الله لم یتوعد في القرآن بالحرب علی معصية من المعاصي غیر الربا. فانظروا |لی أنفسکم 
وآممکم ودینکم. ولن یغلب اه غالب.) (عمدة التفسیر) ۲/ ۰۱۹۷ 


وتأمل قوله (قوانین آوربا....التی استباحت الربا استباحة صريحة بألفاظها). وذلك لأن التشریع 
المخالف لشرع اللّه هو استحلال واستباحه .وللشیخ آحمد شاکر کلام آخر في القوانین الوضعية والحکم 
بها راجعه في المواضع التالية: 

۵ و ۰۱۳۵ جء ۰۱۶۷۰۱۱" وفي تعلیقه علی (المسند لاحمد بن حنبل) ج ۱ ص ۳۰۳ و ۳۰۵. 

* وفی تعلبقه علی (الرسالة للشافعی) ص ۵ ۵۰. 


1 - مجمود شاکر 


نقل عنه آخوه آحمد شاکر قوله (واذن » فلم یکن سوالهم عما احتج به مبتدعة زماننا ‏ من القضاء في 
الاموال والاعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة آهل الاسلام » ولافي اصدار قانون ملزم لاهل الاسلام 
بالاحتکام (لی حکم غیر الّه في کتابه وعلی لسان نبیه صلی اللّه علیه وسلم. فهذا الفعل |عراض عن حکم 
اللّه ورغبة عن دینه وایثار لأحکام آهل الکفر علی حکم اللّه سبحانه وتعالی » وهذا کفر لايشك آحد من 
آهل القبلة علی اختلافهم فی تکفیر القائل به والداعی الیه.) (عمدة التفسیر) > / ۱۵۷. 


ء- سید قطب 


سورة الانعام (ان الذین یحکمون علی عابد الوئن بالشرك . ولایحکمون علی المتحاکم الی الطاغوت 
بالشرك ۰ ویتحرجون من هذه ولایتحرجون من تلك » ان هولاء لایقرآون القران . ولایعرفون طبيعة هذا 
الدین » فلیقرآوا القرآن . کما آنزله الّه . ولیأخذوا قول اللّه بجد «وان آطعتموهم |نکم لمشرکون») |لی آخر 
ما ذکره (فی ظلال القرآن) ص۱۱ ۱۲. 


۵- یقول صالح بن ابراهیم البليهي - في [ حاشبته علی زاد المستقنع المسهَاة بالمتلسبیل في معرفة 
الدّلیل ] : (... فالحکم بالقوانین الوضعيَة المخالفة للشريعة الاسلاميّة الحاد وکفر وفساد وظلم للعباد . 
فلا پسود الآمن ولا تحفظ الحقوق الشرعيَة الا بالعمل بشريعة الاسلام کلها عقيدةً وعبادةٌ وأحکاماً وأخلاقً 
وسلوکاً ونظاماً . فالحکم بغیر ما آنزل الّه هو حکم بعمل مخلوق لمخلوق مثله ۰ هو حکم بأحکام 
طاغوَبّة... ولا فرق بین الاحوال الشخصيَّة والعامّة والخاصة فمن فرق بینها في الحکم فهو ملحد زندیق 
کافر بالّه العظیم) .اه 


الرسالة الثالثة / رفع الالتباس عن آثر ابن عباس 


- آثر ابن عباس رضي اللّه عنه: ‏ "کفر دون کفر " 
آثر ابن عباس رضي اللّه عنه آنه قال ؛ "کفر دون کفر" » وفي رواية "لیس الکفر الذي تذهیون الیه ". 
ورواية "لیس کمن کفر بالله وملائکته وکتبه " ۰ وهي من طرق . والرد علیها من وجوه: 


آولا: وجد من یخالف ابن عباس من الصحابة, هذا علی فرض صحة ما ورد عنه, ولم یصح قطعاً کیا 
سیأتي. وهو ابن مسعود رضي الّه عنه. وقد قال صلی اللّه علیه وسلم: (رضیت لأمتي ما رضي لها ابن 
آم عبد) - آي ابن مسعوه - 


وهو القائل: (والّه الذي لا اله غیره ما آنزلت سورة من کتاب الله الا آنا علم آين آنزلت » ولا آنزلت آية من 
کتاب اللّه الا آنا آعلم فیما آنزلت . ولو آعلم آحدا آعلم منی بکتاب اللّه تبلغه الابل لرکبت البه ) فقد آقسم 
بالّه آنه لا یعلم من هو آعلم منه بکتاب الله. 


ثانبا: الاجماع المنقول عن اسحاق رحمه اللّه تعالی المخالف لمفهوم هذه الرواية. 


الثا: القرائن من کتاب اللّه تدل علی آن المقصود بالکفر هو الکفر الأکبر ولیس الأصغر من حبث آنها 
عبادة من أصل التوحید اطلاقها والاصل فی الکفر |ذا غرّف باللام آنه الکفر الاکبر. کما قرر هذا شبخ 
الاسلام رحمه اللّه فی الاقتضاء [۲۰۸/۱] "|ذا قبد آو جاءت قرينة تصرفه عن ذلك ". 


وقال رحمه اللّه تعالی: (وذلك آن اللام في لغة العرب هي للتعریف فتنصرف الی المعروف عند المتکلم 
عرفته وهو القول المعهود المعروف بین المخاطب والمخاطب) [الاستقامة ج۱/ص ۲۲۲]. 

رابعاً: وهي قضية القضایا ء ورحی المسألة . وفصل الزبد عمّا ینفع الناس ۰ في الأثر الوارد عن ابن عباس 
رضي اللّه عنه بألفاظ مختلفة فهی حرية بفرز غتّها عن سمینها . وصفاء‌ها عن کدرها . فندرس آسانبدها 
دراسة علمبة مولقة علی نهج آهل الحدیث » سلفهم ومن وافقهم من خلفهم . آخذین ما لنا وما علینا. 
نقول وبا لّه التوفیق: 


الرواية الاولی: (من جحد ما آنزلت فقد کفر . ومن آقر به ولم یحکم فهو ظالم فاسق): 

عن ابن عباس رضي الّه عنه آنه قال في تفسیر قوله تعالی: [وَن لَم یم بما رل له قأولیك هم 
الکافژون): (من جحد ما آنزلت فقد کفر» ومن آقر به ولم یحکم فهو ظالم فاسق) ؛ 

نقول ؛ هذه الرواية آخرجها الطبري في جامع البیان [۰]۱17/1 وابن آبي حاتم في التفسیر [۱۱۶۲/4]. 
وهي من طریق معاوية بن صالح عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس به ؛ وهي طریق معلولة بعلتین ؛ 


۳ 


العلة الاولی: معاوية بن صالح ضعیف. قال العلماء فیه ما نصه: 


قال عبد الّه بن آحمد: سألت آبي عن عبد اه بن صالح کاتب اللیث بن سعد؟ فقال: (کان آول آمره 
متماسك ثم فسد بآخره » ولیس هو بشیء). قال ابن المديني: (لا آروي عنه شیناً). وقال النسائي: (لیس 
بثقة)» قال آحمد بن صالح: (متهم لیس بشيء). قال صالح جزرة: (کان ابن معین یوثقه . وهو عندي 


فالائمة الکبار کأحمد وابن المديني والنسائي وأحمد بن صالح وصالح جزرة ضعفوه. 


العلة الثانبة: الانقطاع بین ابن آبي طلحة وابن عباس. فهو لم پسمع منه. قال ذلك؛ ابن معین 
ودحیم وابن حبان وغیرهم. 


وآما قولهم ؛ بینهما مجاهد وعکرمة . فهذا لا یصح لوجهین: 
الوجه الاول: آن الذي آثبت سماعه مجهول من مجاهد وعکرمة . فقد ذکر ذلك المزي في "تهذیب الکمال " 


وقال: (بینهما مجاهد) » ولم یعزو ذلك لأحد ممن عاصر ابن آبي طلحة و |مام من أنمة الجرح والتعدیل . 
وآما ما جاء عن الطحاوي في "مشکل الثار" فهو لا یفرح به آبداً لأنه نسب ذلك لبعض العلماء ولم یسم 


منهم آحدا پل هو نفسه نقد مثل هذه الرواية . فاليك کلامه: (من خبر ابن عباس رضي الّه عنهما الذي 
رویناه في صدر هذا الکتاب وان کان خبرا منقطعا لا یثبت مثله غیر آن قوما من آهل العلم بالاثار یقولون 
انه صحبح وان علي بن آبي طلحة وان کان لم یکن رأی عبد له پن عباس رضي الّه عنهما فانما أخذ ذلك 
عن مجاهد وعکرمة مولی بن عباس رضي الّه عنهما) [شرح معاني الاثار ج ۳ ص ۲۷۹]. 


آقول: فهل سمی أحدا من هل العلم الذین عاصروا ابن آبي طلحة وعرفوه حق المعرفة ؟ وهل مجرد العزو 
للمجهول یعتبر حجة ؟ 


علما آن الطحاوي رحمه اللّه تعالی یقول کما هو مبین آعلاه: (وان کان خبرا منقطعا لا یثبت مثله)» فهو 
یقصد الانقطاع الوارد بین ابن آبي طلحة وابن عباس ء السماع لم یثبت بیقین قطعاً قطعا. 


الوجه الثاني: آن نفي السماع المطلق ورد من کلام الائمة الاثبات » وخص یعقوب بن |سحاق عدم سماع 
الصحيفة بقوله: عندما سأل صالح بن محمد ممن سمع التفسیر ؟ قال: (من لا آحد) [آنظر تهذیب الکمال 
ج ۲/ص ۰]۹۷ فلا یزول هذا الا بیقین . فالبقین لا یزول بالظن عما هو متقرر. 


آما قولهم ؛ هي وجادة » فهذا القول آوهن من بیت العنکبوت لآن شروط الوجادة لا تنطبق علیها قطعاً ولا 
یستحق النقاش .لآن هذا من رمي الکلام علی عواهنه فحقه |هماله گورنی. 


کذلك علی بن آبی طلحة هذا پروي المنکرات » وقد روی فی هذه الصحبفة من المنکرات الشی الکثیر . 
کان يأتي بما ینکر علیه وما یتفرد بمعناه عن سار آصحاب ابن عباس . کما قال الامام آحمد آن له 
منکرات. 


واليك بعض الادلة: 


ما آخرجه البيهقي في "الاسماء والصفات [۰]۸۱ واللالكائي في "شرح آصول اعتقاد آهل السنة" 
[۲۰۱/۲] من طریق عبد اللّه بن صالح عن معاوية عن علي بن آبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالی: 
له تور السَماوات] [النور: ۳۵] یقول: (اللّه سبحانه وتعالی هادي آهل السموات والارض ۰ لمَتل ُورهِ) 
مثل هداه في قلب المومن . کما یکاد الزیت الصافي یضیی قبل آن تمسه النار» فاذا مسته ازداد ضوءاً 
علی ضوء). 


ومنها ما آخرجه الطبري في مواضع من تفسیره [۰]۱۱۵/۸ والبيهقي في "لاسماء والصفات " [۹4] بهذا 
لاسناد مرفوعاً في قوله تعالی: (المص] ۰ [کهیعص]. (طه ] » [یس). (ص] ۰ [طس )۰ (حم ]۰ (ق]» [ن]» 


ونحو ذلك . قال: (قسمْ آقسمه الّه تعالی » وهو من آسماء اللّه عز وجلّ). وهذا خبر منکر . فسبحان اللّه! 
کیف هذا یصح عند العقلاء؟ هل سمع الأنام آن قاف وصاد ونون من آسماء اللّه تعالی؟ بمعنی |ذا دعوت 
للّه تقول یا قاف ویا صاد! اللّه المستعان. 


کذلك روی ابن الحکم کما نقل السيوطي في "الانقان " [۱۸۹/۲] عنه آن الشافعي قال: (لم یثبت عن ابن 
عباس في التفسیر الا شبیه بمائة حدیث) » آقول: کیف وفی الصحيفة ما یزید علی آلف وآأربع مائّة رواية ؟! 


فخلاصة القول ؛ آن هذا لأثر لا پثبت قطعاً علی منهاج المحدئین من علماء الجرح والتعدیل کما هو ظاهر 
لکل طالب حق . وناشد هدی. 


الرواية الثانبة: (ولیس کمن کفر بالله وملائکته وکتبه ورسله): 


وهي تعد من المشکلات ۰ وهي عن ابن طاوس عن آبیه عن ابن عباس في قوله تعالی: [َمنْ لم یَحکم پا 
ال له نك هم اْافژو). قال: (هي به کفر). (ولیس کفرا باه وملائکته وکتبه ورسله). وقد جاء 
هذا اللفظ عند الطبري من کلام ابن عباس رضي اللّه عنه فیما یظهر علی من لم تظهر له العلة ؛ وهو من 
طریق سفیان عن معمر بن راشد عن ابن طاوس عن آبیه عن ابن عباس . وجاء من کلام عبد اللّه بن 
طاوس رحمه الّه . ولکن مقتضی علم الحدیث یصرخ بان هذه اللفظة من کلام ابن طاوس ولیست من 
کلام ابن عباس رضي اللّه عنه ء فهي مدرجة » وذلك من وجوه: 


الوجه الاول: آن الذي روی هذه الزيادة من کلام ابن عباس هو سفیان عن معمر بن راشد » وقد خالفه 
فیها عبد الرزاق ففصلها وبین آنها من کلام طاوس. 


قال عبد الرزاق: اخبرنا معمر عن ابن طاوس عن آبیه قال: سئل ابن عباس عن قوله [فأولئك هم 
لکافرین)؟ قال: (هي به کفر) فال ابن طاومی: (ولیس کین کفر له وملاگکته وکنبه ورسله ) فتبین آن 
ابن طاوس هو قائلها لا ابن عباس. 


الوجه الثاني: آن أنمة الحدیث قالوا: |ذا اختلف آصحاب معمر فالقول لعبد الرزاق » ذکر ذلك |مام العلل 
والجرح والتعدیل وصاحب المعرفة والمعاصرة بعبد الرزاق الصنعاني . فقال محمد بن سهل بن عسکر: 
سمعت أحمد بن حنبل یقول: (ذا اختلف آصحاب معمر في حدیث معمر فالحدیث حدیث عبد الرازاق) 
[تاریخ آسماء الثقات ج ۱ ص ۱۸۰۰]. 


کذلك ابن حجر رجح رواية عبد الرزاق عن معمر عن رواية عبد الاعلی عن معمر - وما آدراك ما عبد الاعلی ؟ 
نقة من رجال الجماعة - واليك البينة ؛ قال رحمه الّه تعالی: (ووقع عند النسائي آیضا في حدیث الزهري 
من رواية عبد الاعلی عن معمر زيادة البطة بین الکبش والدجاجة لکن خالفه عبد الرزاق » وهو أثبت منه 
في معمر . فلم یذکرها) [فتح الباري ج ۲ ص ۳۸]. لذلك یوّکد ابن عبد البر رحمه اللّه تعالی هذا فیقول: 
(وآبان لیس بحجة ولا تقبل زیادته علی عبدالرزاق لان عبدالرزاق أثبت الناس في معمر) [التمهید ج " ص 
۰ ععلماً آن آبان هذا ثقة له آفراد من رجال الصحیحین. 


وقال عباس الدوري عن ابن معین: (کان عبد الرزاق آثبت في حدیث معمر) [تهذیب التهذیب ج 7 ص 
۹ وقال یعقوب بن شیبة: (عبد الرزاق آثبت في معمر جید الاتقان ). 

فتأمل آخي القاریء الکریم کیف رجح الکبار کأحمد وابن معین وابن عبد البر ویعقوب وابن حجر رواية 
عبد الرزاق عن غیره. وکیف یستمیت القوم الذین ییدون مذهب الارجاء في مخالفة الائمة» فالله 
المستعان. 


الوجه الثالث: آن الرواية الصحيحة الثابتة هي رواية عبد الرزاق المطلقة التي نقرر "هي به کفر". دون 
الزيادة المدرجة في رواية سفیان ؛ "ولیس کمن کفر بالئّه وملائکته وکتبه ورسله ". وهذا مقتضی کلام 
الامام آحمد وابن معین ویعقوب وابن عبد البر وابن حجر. 


الوجه الرابع: ما قرره نمة الحدیث في المدرج ینطبق تمام المطابقة علی هذه الرواية. 


قال الذهبي: (المدرج هو آلفاظ نقع من بعض الرواة متصلة بالمتن لا یبین للسامع الا آنها من صلب 
الحدیث » ویدل دلیل علي آنها من لفظ راوي ‏ يأّتي الحدیث من بعض الطرق بعبارة تفصل هذا من هذا). 


وهنا جاءعت رواية تفصل هذا من هذا ممن هو آوثق وأحفظ للرواية من المخالف. 

فخلاصة هذه الرواية ؛ آنها مدرجة من کلام ابن طاوس . وابن عباس رضي اللّه عنه بر منها. 

الرواية الثالثة: (کفر دون کفر): 

لفظة کفر دون کفر" عن ابن عباس آخرجها المروزي في "تعظیم قدر الصلاة " [۰]۵۲۱/۲ والحاکم في 
مستدرکه [۳۱۳/۲] من طریق هشام بن حجیر عن طاووس عن ابن عباس: (اٍنه لیس بالکفر الذي 


یذهبون |لیه . ٍنه لیس کفرا ینقل عن الملة . [فاولتك هم الکافرون) کفر دون کفر). وزاد بعضهم: (وظلم 
دون ظلم وفسق دون فسق). 


لا تصح ۰ في سندها هشام ابن حجیر ضعفه اپن معین وأحمد وغبرهما وقد تفرد بها دون سواه . فهي 
السبب الول: تفرد هشام بها. 


السبب الثاني: مخالفته من هو أوثق منه . فقد خالف عبد اللّه بن طاوس وهو آوثق منه . ورواية ابن 
طاوس جاءت بألفاظ هي ؛ "هي کفر" » وفي لفظ: "هي به کفر". وآخر: کفی به کفره ". رواه عبدالرزاق في 
تفسیره [۰]۱۹۱/۱ وابن جریر [۰]۲۵۱/1 ووکیع في "آخبار القضاة" [۶۱/۱] وغیرهم » بسند صحیح . 
وهي مطلقة واضحة لم تقید بما ذکره ابن حجیر بالزيادة » فبتضح آن هذه الرواية آیضاً لا تصح . فهي منكرة 
لا تصلح في الشواهد. 


الرواية الرابعة: (لیس الکفر الذي یذهبون الیه): 


" لیس الکفر الذي یذهبون الیه "؛ فهي من طریق هشام بن حجیر. فقد ضعفه الکثیر من الائمة . قال 
علي بن المديني: (قرأت علی بحي بن سعید: ثنا بن جریج عن هشام بن حجیر حدیثا» قال: "يحي بن 
سعید ؛ خلیق آن آدعه ". قلت: " آضرب علی حدیثه ؟" ۰ قال: "نعم "). قال بن عدي: (کتب الي محمد بن 
الحسن: ثنا عمرو بن علي سمعت يحي . سئل عن حدیث هشام بن حجیر؟ فأبی آن یحدث به ولم 
برضه )۰ قال عبد الّه بن آحمد: (سألت يحي عن هشام بن حجیر فضعفه جداً). وقال سمعت آبي یقول: 
(هشام بن حجیر مکی ضعیف الحدیث). 


آما توثیق هولاء الائمة له - کابن حبان . وابن سعد . وابن شاهین والعجلي - فهو لا شيء عند علماء الجرح 
والتعدیل الذین علبهم التعویل فی مثل هذا الخلاف - کأحمد وابن المدینی وابن سعید - فهم آأَمةَ الدنبا 
في هذا الفن . خصوصاً وقد تفرد بها هشام ولم یتابعه علیها في الصحیح أحد . ولذلك یقول سفیان مبرر 
سبب روایته عن هشام ما نصه: (لم نأخذ منه الا ما لا نجد عند غیره). |ذاً فکل ما رواه سفیان عن هشام 
هو من هذا القبیل » فکیف یدعی المتابعة علیه ؟! 


الرواية الخامسة: (کفر لا ینقل عن الملة): 


"لا ینقل عن الملة" ؛ فهي رواية ضعيفة ء وهي من طریق محمد بن يحي حدثنا عبد الرزاق عن سفیان عن 
رجل عن طاوس عن ابن عباس في قوله [فاولتك هم الکافرون]» قال: (کفر لا ینقل عن الملة)» وفیها 
مبهم کما هو بین. 


اذاً یتقرر آن الثابت حتماً من غیر شك ؛ عن ابن عباس والذي لا یدخله النقد هو "هو به کفر" » الذي رواه 
عبد الرزاقی وغیره بسند صحبح لا پدخله الریب . فهو العمدة والاأصل . ومن هنا ینظم |لی قائمة السلف 
ابن عباس رضی اللّه عنه » وما جاء عن طاوس خلافه فهو لا بخرق |جماعاً قد انعقد. 


خامسا: هذه الرواية علی ما تحمل من آهمية بالفة وتحدید مصیر ومنهجية شرعية وتأویل عن الظاهر کان 
حري وحري بأئمة الحدیث آن یتسابقوا علیها كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وابو داود 
والدارمي والطيالسي وغیرهم الجم الکثیر والکثیر من آصحاب السنن والمسانید والمعاجم ولا یخلو منها 
تفسیر آبداً اهمیتها المتناهية » خصوصاً وقد نقل الامام ابن راهویه الاجماع علی خلافها . فاعراضهم عنها 
عجیب جداً. وان کان آحمد رحمه الّه تعالی رواها في الایمان من طریق هشام الذي ضعفه هو . وکذا 
سعید ابن منصور وابن بطة والحاکم والبيهقي والمروزي » فان |عراض آهل الصحاح عنها مریب وعجیب 
وغریب جداً. مما یژید التضعیف المطلق لها . ولیس هذا والّه انتصاراً للنفس آو للمذهب آو لفکر . فلیس 
من الدین آن ینتصر لمذهب علی سبیل الفساد بین العبد وخالقه سبحانه. 


۳۸ 


الرسالة الابعة / هدم الأساس لمن نسب "کفر دون کفر " لابن عباس 


حَگم الّه تعالی بکفر من لم یحکم بما آنزله . فقال (َمن لَم یَخکُم بمّا آنزل له فاولْك هم الگافزون) 


۱ - قال عبد اللّه بن مسعود فیما نقله عنه ابن کثیر فی تفسیره [آنه سئّل عن الرشوة فی الحکم فقال: 
ذالك الکفر. وتلا الاية . ورواه ابن جربر من طرق وفي رواية له پاسناده عن مسروق قال: سألت ابن 
مسعود عن السُحت . آهو الرشا في الحکم . فقال: (لاء من لم یحکم بما آنزل اللّه فهو کافر» ومن لم 
یحکم بما آنزل اللّه فهو ظالم » من لم یحکم بما آنزل الّه فهو فاسق . ولکن السحت یستعينك الرجل علی 
المْظلمة فتعینه علیها . فيهدي لك الهدية . فتقبلها)].اه 


وروي الطبراني پاسناد صحیح عن این مسعود قال [الرشوة في الحکم کفر » وهي بین التانین هش ۱۱ 


وبمثل قول ابن مسعود قال عمر بن الخطاب وعلي بن آپي طالب رضي اللّه عنهم » وذلك فیما نقله 
الالوسي البغدادي في تفسیره قال [وأخرج ابن المنذر عن مسروق قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الّه 
تعالی عنه: آرأیت الرشوة في الحکم آمن السحت هي؟ قال: لا۰ ولکن کفر » انما السحت آن یکون للرجل 
عند السلطان جاه ومنزلة . ویکون للاخر ٍلی السلطان حاجة فلا يقضي حاجته حتی بهدي الیه هدیة. 
وأخرج عبد بن حمید عن علي کرم الّه تعالی وجهه آنه سئل عن السحت فقال: الرشا. فقیل له في 
الحکم . قال: ذاك الکفر. وأخرج البيهقي في سننه عن ابن مسعود نحو ذلك ]. 


وقال بمثل فول ابن مسعود من التابعین: الحسن البصري وسعید بن جبیر وابراهیم النخعي والسدي 
فقال ابن قدامة الحنبلی [قال اللّه تعالی (آالون للسُخت] [المائدة: 4۲]. قال الحسن وسعید بن جبیر 
في تفسیره: هو الرشوة » وقال: |ذا قبل القاضي الرشوة بلغت به |ٍلی الکفر ]. 

وقال القاسمی فی تفسبره [ونقل کن «اللباب» عن ابن مسعود والحسن والنخعی: آن هذه الایات الثلاث 
عامة في البهود وفي هنه الامة » فکل من ارتشی وبدّل الحکم فحگم بغیر ما آنزل اللّه » فقد گفّر وظلّم 
وفستق » والبه ذهب السٌدَي لانه ظاهرالخطاب ]. 


وقول السدي ذکوه ابن کثیرفیمانقلته عنه ورواه ابن جریر یاسناده عنه قال (ومن گم پعا ول الة) 
یقول: ومن لم یحکم بما آنزلتْ فترکه عمداً وجَار وهو یعلم فهو من الکافرین ]. 


فهذه آقوال الصحابة والتابعین في آن الکفر الوارد في الاية هو الا کبر علی ظاهره. 


۲ - کفر دون کفر. نسب هذا القول الی عبد الّه بن عباس رضي الّه عنهما ولا بصح عنه کما سأبینه ان 
شاء الّه بونذکر ماورد عن ابن عباس في المسألة لبیان عدم صحته من جهة الرواية. وقد ژوي عنه في تفسیر 
هذه الاية قولان: 


الاول: قوله [ولیس کمن کفر بالله وملائکته وکتبه ورسله]. وعلی التحقیق فهذا لیس قول ابن عباس ء 
وانما قول ابن طاوس آدرج - في رواية سفیان عن معمر - علی ابن عباس. وبیان ذلك آن الطبري روي من 
طریق سفیان بن عيينة عن معمر بن راشد عن ابن طاوس عن آبیه عن ابن عباس [ومن لم یحکم بما آنزل 
اه فولتك هم الکافرون) قال: هي به کفر » ولیس کفرً باله وملائکته وکسه ورسله ۵ ورواه الطبري 
من طریق عبدالرزاق عن معمرعن آبن طاوس عن آبیه قال : سئل ابن عباس عن قوله (وَمن لَم یَحْکُم با 
آنزل التة قَأویْك هم الَافرُون) قال: هي به کفر . قال ابن طاوس: ولیس کمن کفر باللّه وملائکته وکتبه 
ورسله ]. وقد ظهر من الرواية الثانية - رواية عبدالرزاق وهي التي اقتصر ابن کثیر علی ایرادها - آن کلمة 
[ولیس کمن کفر باللّه ] هي من کلام ابن طاوس لا ابن عباس » وعلی هذا فلا یصح نسبة هذا القول لابن 
عباس. 


والقول الثاني لابن عباس: قول [لیس بالکفر الذي تذهبون اليه]ء ولم ینکره الطبري وانما ذکره ابن کثیر 
من رواية ابن آيي حاتم والحاکم کلاهما من طریق : سفیان بن عيينة عن هشام بن خجیر عن طاوس عن 
ابن عباس في قوله (وَمّن لَم یَخکُم پا آنزل له فولیت هم الگافژون) قال: لیس بالکفر الذي یذهبون 
یه انه لیس کف ینقل عن الملة (ومن لمکم بعا آنژل التة فك هم الگافزون)کفر دون کفر] 
وهذا الاثر - ضعیف من جهة الرواية . والعلة فبه: هشام بن حجیر فقد اتفق جهابذة الحدیث علی 
تضعیفه وبالتالي فالاثر ضعیف » نعم یصلح حدیثه للمتابعة |ذا توبع علی روایته آما |ذا انفرد - کما هو 
الحال في هذا الاثر - فلا یصلح للاحتجاج. ومن هذا الباب روي له البخاري ومسلم في المتابعات لا ما انفرد 
به . ولعل رواية الشیخین له هو ماجعل الحاکم یحکم بصحة هذا الحدیث ظناً منه آن هشاماً قد جاوز 
القنطرة بذلك » وهذه الجملة نبه علیها الزيلعي في (نصب الرایة) فذکر من آسباپ غلط الحاکم في 
التصحیح: آن بعض الرواة یکون قویاً اذا روي عن شیخ معین معروف بملازمته له ولایکون قویاً في غیره 
من الشیوخ . فیخرج البخاري ومسلم آحادیث هذا الراوي من الوجه القوي فقط فبظن الحاکم آن هذا 
توثیقاً مطلقا من الشیخین له فیعتمد جمیع حدیثه ویحمله علی الصحة » وهنا روي الشیخان لهشام متابعة 
فاعتبر الحاکم أن هذا توثبقاً مطلقاً له. 

قال ابن عبدالبر في جامعه. قال البرقوي - بعدما ذکر لفظ الحاکم للاثر - [هشام بن حجیر ضعفه الائمة 
الثقات ولم یتابعه علی هذه الرواية آحد. قال آحمد بن حنبل: هشام لیس بالقوي . وقال: مک ضعیف 
الحدیث . وهذا طعن من جهة الرواية. وضقفه یحیی بن سعید القطان وضرّب علی حدیثه . وضعفه علي 
بن المديني » وذکره الفقبلي في الضعفاء . وگذا ابن عدِي وهشام صالعْ في دینه , لذا قال ابن شبرمة: لیس 
بمكة مثله » وقال ابن معین: صالح فهذا في الدین آو العبادة بدلیل آن ابن معین نفسه قد قال فیه: 


وقال علي بن المديني: زعم سفیان قال: کان هشام بن حجیر کتب کثْبّه علی غیر مایکتب الناس . آي 
قتدارًعلیه , فاضطربت علیه] وهشام من أمل مکة. وسفیان کان عالماً عرفاً باهل مکة » روي العقيلي 
پاسناده عن سفیان بن عيينة آنه قال: [لم نأخذ منه |لا ما لم نجده عند غیره]. فصتحّ آن هذا الأثر مما تفرد 
به هشام لأنه من رواية ابن عيبنة عنه. 


وقال آبو حاتم: [ْکتب حدیثه ]. وهذه آیضا من صیغ التمریض والتضعیف ‏ لأن هذا يعني آن حدیثه 
لایّقبل استقلالا. وانما یيوخذ به في المتابعات فقط. ولذلك لم یرو له البخاري ومسلم الا متابعة و مقرونً 
مع غیره . لذا کانت آحادیثه من الاحادیث المنتقدة علی الصحبحین. 


آما البخاري فلم پرو له الا حدیثاً واحداً» هو حدیث سلیمان بن داود علیهما السلام [لأطوفن اللبلة علی 
تسعین امرأة ... ] الحدیث » آورده في کفارة الایمان من طریق هشام وتابعه فی کتاب النکاح برواية عبد 


اه ابن طاوس. ومن المعلوم آن ابن حجر من عادته فی «مقدمة فنح الباري» آن یذت عمن تکلم فیهم 
بغیر حق ویدافع بکل ماآوتي من علم » آما من ظهر له ضعفهم وآن البخاري لم یعتمد علیهم وحدهم |نما 
آوردهم فی المتابعات آو مقرونین » فمثل هوّلاء لایکلف نفسه عناء الرد علبهم . بل یذکر المتابعات الواردة 
لهم قي الصحیح وکفی . وکذلك فعل مع هشام بن حجبر «راجع المقدمة». 


آما مسلم فکذلك لیس له عنده الا حدیئین ولم پرو له الا مقرونا .. وراجع في هذا ماقاله الهروي في کتابه 
«خلاصة القول المفهم علی تراجم رجال الامام مسلم». 


والخلاصة آنه عرف مما سبق آنه لاحجة لمن حاول نقوية هشام بالاحتجاج برواية البخاري ومسلم له .... 
لأنهما لم پرویا له استقلالاً ولکن متابعة ... وهذا من الادلة علی تضعیفه |ذا انفرد. 


ومن آجل هذا کله لم یوثق هشام بن حجیر الا المتساهلون کابن حبان فانه مشهور بالتساهل في التوثیق. 
ومثله العجلي . قال المعلمي اليماني: [توئیق العجلي وجدته بالاستقراء کتوثیق بن حبان تماما و آوسع ] . 
الی آن قال - وکذا توثیق ابن سعد فان آغلب مادته من الواقدي المتروك کما ذکر ابن حجر في مقدمة 
الفتح عند ترجمة عبدالرحمن بن شریح . فاذا کان هذا حال ه فان روایاته شوم باه تقوم 
هذا ..فکیف وقد عارضهم وقال بتضعیفه الائمة الجبال الرواسي کأحمد وابن معین ویحیی بن سعید 


القطان وعلي بن المديني وغیرهم. 


فخلاصة القول: آن هشام بن حجیر ضعیف لاتقوم به حجة استقلالا وحده . نعم هو یصلح في المتابعات 
کما عرفت ولیس له علی رواية ابن عباس هه. متابع » فصح .ضعفها وعدم جواز الجزم بنسبتها الی ابن 
عباس. 


اقا نا ریم وعتضا ین عم فال فا آی عن تاج عح متیر عن ین طاوس عن این 
ابن عباس: (وَمّن لَم یَخکُم بما آنّل ال فألیك هُم الگافزون) قال: [هي به کفر ]. 


[ولیس کفرا بالّه وملائکته وکتبه ورسله ] ء والظاهر آن القول الأخیر [ولیس کفرا بالّه وملائکته .... ] لیس 
من قول ابن عباس آو مدرج من قول ابن طاوس ء والدلیل علی ذلك ماوراه ابن جریر الطبري قال ثنا 
الحسین بن یحبی قال آخبرنا عبدالرزاق قال آخبرنا معمر عن طاوس عن آبیه قال سل ابن عباس عن 
قوله (ومن لم یحکم بما آنزل الّه فولئك هم الکافرون) قال: هي به کفر. قال ابن طاوس: (ولیس کمن 
کفر بالئه وملائکته وکتبه ورسله).] انتهی کلام آبي یوب البرقوي. 


وبهذا تری آنه لا یصح عن ابن عباس قول (کفر دون کفر) في هذه الاية . بل صح عنه قوله (هي به کفر) 
هکذا باطلاق بما یعنی آنه الکفر الأکبر. وآذکر فیما یلی دلیلین یببنان ذلك: 


الدلیل الاول: : وییسن اد ن این عباس رضي اه عنهما بری ار ن الکفر قي هذه الاية هو الکفر الاکنر: » وهو 
مارواه النسائي في باب تًویل قول الّه عز وجل (وّمن لَمْ یم بما أَنژل الة فأولیت هم الکافرو). فقد 
روي النسائي باسناد صحیح عن این عباس قال [کانت ملول بعد عبسی بن مریم علبه الصلاة والسلام 
بلوا التوراة والانجیل » وکان فیهم مومنون یقرآون التوراة . قبل لملوکهم: مانجد شتماً آشد من شتم 


یشتمونا هولاء . انهم یقرآون (ومن لَم یَخکم بما آنزل اه وت هم الگافزون). وهولاء الایات مع 
مایعیبونا به في آعمالنا في قراءتهم . فادعهم فلیقرآوا کما نقرا ولیمنوا کما آمنا . فدعاهم فجمعهم وعرض 
علیهم القتل آو یترکوا قراعة التوراة والانجیل الا مابدلوا منها]. ویدل هذا الحدیث - وهو من رواية ابن 
عباس موقوفا - علی آمرین . الاول: آن هذه الاية کانت مما آنزل بالتوراة الصحيحة قبل تبدیلها فأنزل اللّه 
تصديقها في القرآن . والامر الاخر: آن الکفر فیها هو الاکبر ویدل علی ذلك قول المبدلین منهم: مانجد 
شتماً آفد من شتم یشتمونا هلاء . لها قرا الممنون منهم تلك الاية . ولاشتم آشد من وصفهم بالکفر 
الاکبر علی مابدّلوا وحَرفوا . ولو لم یکن الکفر في الاية هو الاکبر لما وصفوه بأنه آشد شتم . 


والدلیل الثاني: وهو ماسبق ذکره في المناط المکیّر الثالث عند الکلام في قوله تعالی (لا تألو ما لَمْ 
یُذگر اسم التّه له وان لضنق وَاِنّ الشَبَاطنَ لَبُوحُونَ ای باه لنجادلوکم وان أَطَْنمُوهم انم 
هفرکون) اب ۰۱۳۱ وفي زیت توا روي ابن ماجة ة وابن اي ۳ ۳ بآسانید صحبحة عن 
را تکلون ِ ۳ ولاتأکلون ما قتل اللّه ؟ . یعنون لميتة . فقال تعالی وان ألعْوهم ات 
َمْشَرکون)] فهذا نص عن ابن عباس في آن من اتبع التشریع المخالف - ولو في قضية واحدة وهي تحلیل 
الميتة هنا - آنه مشرك » وذاك - آي مارواه عنه النسائی - نص فی آن تبدیل الشريعة کفر آکبر. 


وهذا کله یٌکد بطلان نسبة قول (کفر دون کفر) لی ابن عباس اٍذ قد ثبت عنه بأسانید صحبحة خلاف 
ذلك في نفس الموضوع وهو الحکم بغیر ما آنزل اللّه بالشرع المخترع . وأنه شرك وکفر بلغ الغاية في 
الشدة بما يعني آنه کفر کبر. نعود بعد ذلك الی الترجیح بین القولین الواردین في نوع الکفر في قوله 
تعالی (وَمن لَم یَخکم پم نژ اه مك هم الگافزون) عند من قال آهو کفر آکبر آم آصغر؟. والصواب 
قطعاً الذي لاشك فیه آنه کفر آکبر مخرج من الملة ‏ واليك الأدلة علی ذلك: 


۱ - دلالة |جماع الصحابة: لانه قول الصحابة بلا مخالف منهم . فهو اجماع یجب المصیر البه » وقد ّل 
ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وأثبثْ فیما مضی آنه قول ابن عباس آیضا وأنه لا یصح عنه قول (کفر 


وقد ذکرنا سابقاً في غیر موضع آقوال الفقهاء في آن الصحابة |ٍذا اتفقوا علی قول وجب الاخذ به والاجماع 
الصحبح هو ماانتفی فبه المخالف والمنازع ء وقد تبین لك آنه لا مخالف من الصحابة في آن الکفر فی هذه 
الاية هو الأکبر. ومع انتفاء المخالف یکون هذا |جماع منهم علی ذلك. 


۲ - دلالة اللغة العربية: وذلك لأن الکفر فی الاية جاء بصيغة الاسم المعرف بأل - (الْکَافرون) - الدال 
علی حصول کمال المعنی » بما يعني آنه الکفر الاکبر. 


وأضیف الی ذلك: آن اللّه سبحانه وتعالی قد آکد الکفر في هذه الاية وبَالعٌ في وصفه وتغلیظه بأسلوب هو 
من آقوی آسالیب اللغة فی |فادة المعنی وهو: 


- مجیع الکفر بلفظ الاسم وهو دال علی ثبوت الکفر ولزومه . دون الفعل الدال علی التجدد والحدوث. 


ب - تصدیر الاسم بالألف واللام المودية لحصول کمال المسمی (الْکَافرُون) بما يعني آنه الکفر الأکبر 


ج - اتبانه سبحانه بجهلة جواب الشرط في صورة مبتداً وخبر معرفتین لك ... الَافزون) وذلك من 
علامات انحصار الخبر (الکفر) في لمبتدا مك ) وهو اسم |شارة یعود علی (وَمّن لم یَحکُم پما آنزل 
لَْ). وانحصار الخبر المعرف بل في المبتداً فیه مبالغة في حصول کمال معناه في المحکوم علیه (وهو 
المبتدً) آي مبالغة في حصول کمال الکفر لاولتك الذین لم یحکموا بما آنزل ال .. 


د - ومچجی ۶ الهفدا في حملة جواب الشرط قي صبفة اسم الاشارة (أولتك) زيادة قي الدلالة علی المقصود 
من اختصاص المذکورین قبله (وَمَن لَم یخکم ... ) باستحقاق الکفر . 


ه- وتقدیم المبتدً علی الخبر في جملة جواب الشرط وان کان هو الأصل في اللغة الا آنه يفید في آن کون 
المبتدا وی ) متصفاً بالخبر (لْکافُو) هو المطلوب بیانه , کما آن هذا التقدیم یفید زيادة تخصیص . 
۱ ۱ : ی دوه ان ۲ 

و -وادخال ضمیر الفصل (هُمْ) بین المبتدً والخبر قوب هم الگافژون) یفید اختصاص المبتدا بالخبر» 

آي اختصاص آولئك (الذین لم یحکموا بما آنزل اللّه) بالکفر . 


والخلاصة: آن آسلوب هذه الاية من جهة بنية آلفاظها وترکیبها بلغ الغاية فی افادة المعنی ۰ وهو آن آولئك 
الذین لم یحکموا بما آنزل اللّه قد بلغوا الغاية في الکفر » وهذا یتفق مع ماذکرته آنفا عن النسائي في هذه 
الاية من آنه لاشتم آشد مما ورد بها. هذا من جهة دلالة اللغة العربية. 


۳ - دلالة عرف الشارع » آي لغة القرآن: وهو آن الکفر لم برد في القرآن الا بما يعني الکفر الا کبر» انظر 
قاعدة (وجوب حمل معنی اللفظ علی معهود استعمال الشارع). وفیها آن القاعدة العامة التي ذکرها ابن 
تيمية في قوله [اللفظ |ذا نکرر ذکره في الکتاب » ودار مرة بعد مرة علی وجه واحد ء وکان المراد به غیر 
وم عند الاطلاق ولم تین ذلك کان تدلیساً وتلبیسا یجب آن بُصان کلام اللّه عنه ] » هذا 
علی وجه العموم » آما بالنسبة للکفر خاصة فانه حیث آطلق ولم یرد نص یقید معناه فالمراد به الکفر 
الاکبر أي حقیقته المطلقة کما قال ابن حجر [غرف الشارع |ذا آطلق الشرك |نما یرید به مایقابل التوحید . 
وقد تکرر هذا اللفظ في الکتاب والاحادیث حیث لایراد به الا ذلك] » وقال الشیخ عبداللطیف بن 
عبدالرحمن بن حسن آل الشیخ [ولفظ الظلم والمعصية والفسوق والفجور والموالاة والمعاداة والرکون 
والشرك ونحو ذلك من الالفاظ الواردة فی الکتاب والسنة قد پُراد بها مُسمّاها المطلق وحقیقتها المطلقة 
وقد یراد بها مطلق الحقيقة . والاول هو الأصل عند الأصولیین » والثاني ایْحمل علیه الا بقرينة لفظية آو 
معنوية ۰ وانما یعرف ذلك بالبیان النبوي وتفسیر السنة » قال تعالی (َمَا لا من رسول الا پیستان قوْمه 
لین لَْم) ابراهیم: > 

ومعنی حقیقته المطلقة آي الکاملة . ومعنی مطلق الحقيقة آي آدنی مایْطلق علبه » وبالنسبة للکفر 
فحقیقته المطلقة - وهي الاصل في خطاب الشارع عند الاصولیین - هي الکفر الکامل آي الاکبر» ولایْحمل 
علی مطلق حقیقته أي الکفر الاصفر الا بدلیل من کتاب آو سنة وهذا منتف , بالنسبة لاية المائدة ‏ وقد 
سبق القول آن قول الصحابي لایخصص القرآن ولایقیده لاسیما |ذا خولف فلا یکون في قوله حجة 


ولاجل دلالة اللغة العربية ودلالة لغة القرآن (وهي غرف الشارع في کلامه) علی آن الکفر في هذه الاية هو 
الکفر الاکبر. فقد قال آبو حبان الأندلسي في تفسیره - منتقداً قول من قال انه کفر أصفر - [وقیل المراد 
کفر النعمة . وضعّف بأن الکفر ذا آطلق انصرف |لی الکفر في الدین » وقال ابن الأنباري: فعل فعلا 
يضاهي آفعال الکفار . وضَعّف بأنه عدول عن الظاهر ]. ۱ 


ه 5 ی ۳ ۳ 7 هس ۳ گس و ۳ 1 

-دلالة الشرع: فقوله تعالی (وَمّن لم یَخکم بما انزل ال فاو لك هم الگافرون ) وان ترتب الکفر فبه علی 
مجرد ترك الحکم بما آنزل اللّه » الا آن هذا لابد آن یلازمه الحکم بغیر ما آنزل اللّه . کما یدل علیه سبب 
نزول الایات: فالبهود ترکوا الحکم بما آنزل اللّه (الرجم) وحکموا بغیر ما آنزل الّه (الجلد والتحمیم ... ) 
فالحدیث الوارد ِ سبب النزول یبین مناط الحکم الوارد في الاية . وأن المناط مرکب من ترك حکم اللّه 
والحکم بغیره » لآن السنة مبينة للقرآن ومفسرة له کما ذکر ذلك ابن تبمية » واستدل بقوله تعالی 
بالات ار وه لك الذكر یبن لاس ما نز الَبهِمْ) النحل: 6 علی آن الرسول علیه الصلاة 
والسلام یبیّن بسنته ما آنزل اللّه من القرآن . وقد بیّنت السنة - حدیث سبب النزول - آن ن الحکم بغیر ما 
آنزل اللّه داخل في مناط الحکم الوارد بالایق. ویدل علی ذلك ماورد في تفسیر قوله تعالی (َم لَْم شرگاء 
شرغوا لَُم من الذّین ما لَمْ یادن به الّْ) الشوری: ۰۲۱ وقوله تعالی (انَحْذُوا أَحبَارهم ورهباتیم آربابا) 
التوبة: ۰۳۱ وقوله تعالی (وَاِنَ السَیَاطینَ لَبُوحُونَ ای بانیم لیجادلوکم وان أَطعتمُوهم نکم َمُشرکُو) 
النعام: ۰۱۲۱ وقوله تعالی نم الذِینَ کفروا برّهم یعدلُون) الانعام: ۱. فاذا کار ن الحکم بغیر ما آنزل اللّه 
کفراً آکبر وهو داخل في المناط الوارد في قوله تعالی (ومن لَم یَحکُم بما آنژق اه فك هم الَافژون) 
فلابد آن یکون الکفر فیها هو الا کبر. 


۳ و ۹ : 4 1 1 "۳ 
قال ابن تيمية [ان اصحّ الطرق في ذلك آن يفسّر القرآن بالقران . فما آجمل في مکان فانه قد فسر في 
وباتباع هذا الطریق في التفسیر یتبین لك بالجمع بین النصوص المختلفة آن الکفر في آية المائدة هو 


الاکبر کما آسلفت. 
والخلاصة: آنه قد دلت آقوال الصحابة بلا مخالف واللفغة العربية ولغة القرآن (غرف الشارع) 
و النصوص الأخری فی نفس المسألة : علی آن الکفر الوارد فی آية المائدة هو الکفر الأکبر. 


ولم یقع خلاف بین الصحابة في هذا . ومانسب الی ابن عباس لایثبت عنه . ولو صح عنه ذلك لما کان في 
قوله ولا قول غیره من الصحابة حجة بسبب اختلافها ولوجب الترجیح بین آقوالهم ء وقد تبیّن بالترجیح 
بدلالة اللغة ودلالة عرف الشارع آن ظاهر النص یراد به الکفر الأکبر» وقد تأیّد هذا بدلالة النصوص 
الأخری في نفس المسألة . وهذا برجح قول من قال من الصحابة بآن الکفر في الاية هو الا کبر. 

وأضیف هنا: آنه لو صح عن ابن عباس قول (کفر دون کفر) ولو لم یکن له مخالف من الصحابة . لمّا کان 
هذا القول حجة . لأنه - لاحجة في قول الصحابي |ذا خالف نص الکتاب والسنة وحاشاهم . وقد تبین 
بدلالة اللغة العربية ودلالة عرف الشارع آن نص آية المائدة یدل علی آن الکفر فیها هو الاکبر . فلا حجة 
في قول الصحابي |ذا خالف في ذلك. فکیف |ذا کان لایثبت عن ابن عباس قول (کفر دون کفر)؟ وکیف 
وق ی 


اضافة / درر بهية من کلام شیخ الاسلام ابن تيمية 


جاء في کتاب الحسبة ج۱ ص ۱۲۲ لشیخ الاسلام ابن تیمیة:" انطلقت هذه الصیحات من ایمانها بأن 
الحکم بما آنزل اللّه تعالی من مقتضی الشهادتین اللتین هما عنوان هذا الدین » ومن آصل التوحید الذي 
یقوم علیه کل دین الاسلام » ولهذا جعل الله تعالی التحاکم ای غیره عبادة  ِ‏ کما قال الحق 
سبحانه: (َلَمْ ت ای لین زغمون نم منوا بما نزٍق لبْكَ وَمَا انزل من لك یُرِیدُونَ آن یتحَاکمُواً الی 
الطاغوت ود آمنوا آن ن یکَفزواً به وَیرِیدٌ السَبْطَانْ آن یلم لا بَعیدا] (1۰) سورة النساء . وجعل 
الاشراك به في حکمه من الشرك باللّه تعالی » قال تعالی: [ .. ولا یُشْركٌ في خکُیه أَحَدا) (۲۲) سورة 
الکهف . وقری (ولا تشرد في خکُمه حدا) .وجعل الصدود عن حکم اللّه من آخص صفات المنافقین کما 
قال: [وذا قبل لَْم الوا ی ما نزل له وی الرسول ری المافقَینَ دون عنك صْدُود) (0۱) سورة 
النساء » ونفی الایمان عمن لا یحکم بما جاء به الرسول في کل شيء کما قال: (فلا وَریَك لا بوْمنُونَ حَتی 
یُحَکَموك فیما مُجر ینم نم لا یجدواً فی آنشمهم حرجا مَمّا قََیت یلوا تسنلیما] (10) سورة النساء. 
وسمی الحاکم بغیر ما آنزل اللّه تعالی کافراً وظالماً وفاسفاً. قال تعالی: [ .. وَمّن لَمْ بَخکُم بما آنژل الته 
وت هم الکَافژوت) (46) سورة المائدة . وانما نزلت في الیهود الذین وضعوا تشریعا واحداً بدل حکم 
له تعالی » وهم یعلمون آنهم وضعوه من عند آنفسهم لا من عند اللّه , فکیف بمن وضع تشریعاً عاماً وهو 
یقر آنه اتبع فیه الکفرة الملاحدة آعداء الرسل دون ما آنزل اللّه تعالی ۰ واذا کان الّه تعالی قد جعل تغییر 
حکمه في الاشهر ِِ زيادة فی الکفر کما قال نم السيء ریاد ۵ في الک یل به الذین مرو 
یحلوته عَامّا وَیحَرَمُوته عاما یو افو ده ما رم ال فیْجلُوا ما حرم الّة ۰ هم سوغ آغمالهم وله ٩‏ 
هي الوم کین (۳۷) سورة التوبة » وقد ان في ارجاء هل الجاهلية الشهر الحرام وابداله بالحل 


لبقاتلوا عدوهم فیه . ٍذ کانوا یحزمون القتال في الاشهر الحرم تعظیماً لها . فسمی الّه فعلهم هذا في تغییر 
وارجاء حکم اللّه تعالی في الشهر الحرام » زيادة في الکفر. فکیف بمن آرجا الشريعة کلها و لها وأحل 
محلها قوانین الکفرة الملاحدة آعداء الرسل والدین » فالی آي مدی تبلغ زيادة کفره اذن ؟. آه 


شمهة من یقول ما الفائدة من تکفبر الحکام ؟؟ 
وماهي آهمية موضوع الایمان والکفر؟ آو ما هي ثمرات الخوض في موضوع الایمان والکفر ؟ 


ج/ الحمد ۳۹ والصلاة والسلام علی رسول امه وعلی آله وصحه آجمعین » وبعد: 

فان هذا من آهم المواضیع لكثرة الاحکام المترتبة علیه في الدنیا والاخرة » بل هذا الموضوع من آهم 
آحکام الملة فهو الاصل وغیره فرع عنه . اذ سعادة الخلق في الدنیا والاخرة متعلق مصیرها علی هذا الامر 
آعني أحکام الایمان والکفر. آما في الاخرة فان المصیر اما ٍلی النار وما ی الجنة . وذلك بحسب ایمان 
الرجل آو کفره عباذاً باه » وأما الدنبا فالأحکام کثيرة ونحن نسوقها علی سبیل التمثیل لا الحصر: 


1 


آولا: السباسة الشرعبة: 

غان لاحکام الایمان والکفر علاقة في هذا الباب من وجوه: 

-بالتسبة للحاکمفاته ان کان کافرا او مرضا قلابچب طاغته ولا ولاینهم وهدا بعکنی الخاکم المسله 
فانه علی الضد من ذلك حیث تجب طاعته وولایته وذلك بالمعروف. 


۲- آنه پترتب علی مسألة الحاکم قضية البيعة . فبجب مبايعة الحاکم المسلم الذي تتوفر فیه شروط 
الحکم . کما هي مسطورة في کتب آهل العلم » وهذا بعکس الحاکم الکافر آو المرتد » فانه لا تجوز له بيعة 
ولا طاعة علی مسلم » وأحکامه غیر نافذة فلا یصح له عقد آمان ولا ذمة . لأنه لیس بمسلم بل یجب خلعه 
عند التمکن وهذا پاجماع هل العلم. 


۳- آن الدار التي تحکم بالقوانین الوضعية . هي دار کفر لیست بدار اسلام » فیجب الهجرة منها عند وجود 


عء- آن القضاة الحاکمین بالقوانین الوضعية فی هذه البلاد کفار . فلا یجوز لمسلم آن یعمل فی سلك هذه 
المهنة فهی محرمة |(جماعاً . بل لا یجوز التحاکم (لی محاکم هذه البلاد لأنها محاکم کفر لا تحکم بالتنزیل . 
فمن تحاکم |لبها فانه کافر. 


۵- آنه یترتب علی مسألة الدار المحکومة بالقوانین الوضعبة. آن آنصارها من الجیش والشرطة 
والمخابرات والعسکر کفار یجب قتالهم » بل قتالهم عند آهل العلم آولی من قتال الکافر الاصلي » لان 
قتال الکافر الاصلي فیه زيادة رح علی رأس المال . وقتال المرتدین عند من قال بردتهم هو حفظ لرآس 
المال . وحفظ رأس المال آولی من الربح . فقتال المرتد آُولی من قتال الکافر الاصلي. 

- آنه (ذا کانت الدیار دیار کفر ‏ فانه یحرم الدخول في المجالس النيابية » فلا یجوز للمسلم آن یرشح 
نفسه للانتخابات » ولا آن ینتخب غیره » لآن هذا منازعة للّه في ربوبیته » وهذا الذي یسمیه آهل العلم 
با"شرك التشریع " وهو حرام باجماع الامة » بل هو شرك آکبر باتفاق » والناخب والمنتخب کفار 


وعلیه: فانه یجب علي کل آحد معرفة حکم الدیار التي یسکنها . وحکم حاکمها . وبهذا یتبین بما لا یدع 
مجالاً للشك لاأحد ضلال تلك العبارة التي یرددها بعض من ینتسب الی العلم بقوله: (ماذا یترتب علی 
بیان کفر الحاکم بأنه کافر آو مسلم)! آو یقولون: (ما الفائدة المرجوة من تکفیر الحاکم آو عدم 


ومما یترتب علی موضوع الایمان والکفر من حکام في الدنیا: 


ثانبا: آحکام الولاية: 


فلیس لکافر آن یکون قاضیاً علی مسلم » وان صلی بالمسلمین |ماماً فصلاته باطلة... الی غیر ذلك من 
الاحکا 
م. 


ثالثا: حکام النکاح: 


آن الکافر آو المرتد کتارك الصلاة . آو ساب اللّه ورسوله . آو من یشتم الدین والاسلام یحرم نکاحه 
لمسلمة . ولا یجوز له تزوجها . وان استمر معها علی کفره کان نکاحه زنا. 


رابعاً: حکام التوارث: 

وذلك آن المسلم لایرث الکافر کما لا یرث الکافر المسلم. 

خامسا: أحکام الجنائز: 

فان الانسان متی کان کافراً آو مرتداً لا یجوز الصلاة علیه ولا یغسل » ومن ترحم علبه بعد موته کان آثماٌ. 
سادسا: حکام الولاء والبراء 

فانه یجب علی المسلم آن یتولی المومنین ۰ ویتبراً من الکافرین والمرتدین. 

سابعاً: أحکام العصمة: 

فان عصمة الدم والمال مترتبة علی آمرین: 


۱- ما ایمان . وهذا لا یکون !2 للمسلم. 
۲- آو آمان . وهذا لا یکون الا للکافر وهو قسمان: 


- موقت . وهو للمستأمن الذي یسمح له بدخول دیار الاسلام لحاجة 


ب- موّید » وهو للذمی وذلث بشروط عقد الذمة المسطورة فی کتب الفقه. 


هذه بعض ثمرات موضوع الایمان والکفر» وما یترتب علیها في الدنیا . ولذلك کانت أصلاً من آصول 
الاسلام » بل هي آصل الاسلام ورسالته » التي لاجلها آریقت الدماء ورملت النساء وقتل الرجال ویتمت 
الأطفال » 


وبالجملة: فانها رسالة له |لی خلقه . بها بعث اللّه آنبیاءه الی الدنیا ء وعلیها یکون المصیر في الأخری . 
ولذلك ذکر بعض آهل العلم آهمية هذه المسائل في الدین ء وآن الخطاً فیها لیس کالخطاً في غیرها » فمن 
ذلك ما کان قاله 


شیخ ال#سلام ابن تيمية في الفتاوی (۶۱۸/۱۲): 


(ذا تبین ذلك فاعلم آن "مسائل التکفیر والتفسیق" هي من مسائل "الاسماء والاحکام" التي یتعلق بها 
الوعد والوعید فی الدار الاخرة ۰ وتتعلق بها الموالاة والمعاداة والقتل والعصمة وغبر ذلك الدار الدنبا ۰ 
فان اللّه سبحانه آوجب الجنة للممنین » وحرم الجنة علی الکافرین » وهذا من الأحکام الكلية فی کل 


وقت ومکان) ا.ه 


وقال في المجموع آیضاً (۳۹۵/۷): (فان الخطاً في اسم الایمان لیس کالخطاً فی اسم محدث . ولا کالخطاً 
فی غبره من الاسماء . اذ کانت آحکام الدنبا والاخرة متعلقة باسم الایمان والاسلام والکفر والنفاق) ا.ه 


وقال (۵۸/۱۳): (ولیس في القول اسم علق به السعادة والشقاء ء والمدح والذم » والئواب والعقاب . 
آعظم من اسم الایمان والکفر » ولهذا سمي هذا الاصل "مسائل الاسماء والاحکام).ه 

وقال ابن رجب في (جامع العلوم) (۱۱۶/۱) ما نصه: (وهذه المسائل -أعني مسائل الاسلام والایمان 
والکفر والنفاق- مسائل عظيمة جداّ. فان اللّه عز وجل علق بهذه الأسماء السعادة. والشقاوة. 
واستحقاق الجنة والنار . والاختلاف في مسمیاتها آول اختلاف وقع في هذه الأمة) ا.ه 

قلت: 

فعلم من ذلك آن هذه المسائل -آعني مسائل الایمان والکفر - من آعظم المسائل في الشريعة » ولذلك 
سمیت: (بمسائل الأسماء والأحکام)» لأن الانسان ما آن یسمی بالمسلم و یسمی بالکافر» والأحکام 
مرتبة علی آهل هذه الأسماء فی الدنیا والاخرة . آما فی الدنیا فان المسلم معصوم الدم والمال » وتجب 
وال نامیا دس ی الکاه بی )وی لقع رخا الطار و ام الجا مق تا 
وتکفین » ویترحم علیه وتسال له المغفرة » الی غیر ذلك من الاحکام الکثيرة التي سبق الاشارة الیها. 


والکافر علی العکس من ذلك » حبث تجب معاداته وتولبه کفر وخروج من الملة. والقتال معه کذلك . 
الی غیر ذلك من الاحکام التی آشرنا البها -آیضاً من آحکام التوارث والجنائز وغیر ذلك. 


(ذا بان لك ذلك علمت الجواب عمن یقول: (ما الفائدة من تکفیر الحکام)؟!۰ وهذا سوال الجاهل بمثل 
هذا الاصل العظیم . آعني مسائل (الاسماء والاحکام). فانه یترتب علی تکفیر الکافر آو المرتد حکام 
کثيرة کما آبناه سابقاً لا سیما بالنسبة لحکام البوم الذین لا یحکمون بما آنزل اللّه . 


فانه ينبني علی تکفیرهم أحکام عظيمة ومسائل کثبرة ومنها علی سبیل المثال: 


۱- آن الحاکم المبدل للشريعة هو طاغوت من طواغیت الارض » . وعلیه: فان الکفر بالطاغوت مطلب 
شرعي ورکن عظیم یتوقف ایمان المرء المسلم علیه . کما قال تعالی(مَن کف بالطغُوت وَوْمن با 
ققد استمستك بالفوةالولفی) لا 

فعلم من هذه الاية کما قال الشنقيطي في (آضواء البیان): (آن الکفر بالطاغوت رکن في الایمان وقید له 
فمن لم یکفر بالطاغوت لم یحقق الایمان) ا.ه 


- قال الشیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه اللّه تعالی: (بل لایصح دین الاسلام . الا بالبراءة من هولاء - آي 
الطواغیت المعبُدون من دون اللّه - وتکفیرهم . کما قال تعالی: [فمن یکفر بالطاغوت ویومن بالّه فقد 
استمسك بالعروة الوثقی! [البقرة/۵ ۲ ] 


وقال آیضاً مبیناًالفرق بین الظلم الأکبر والأصغر: (وآین الظلم الذي |ذا تکلم الانسان بكلمة منه » آو مدح 
الطواغیت ء آو جادل عنهم . خرج من الاسلام ء ولو کان صائماً قائماً؟ من الظلم الذي لا بُخرج من 
الاسلام . بل ما آن يوّدي ٍلی صاحبه بالقصاص . وٍما آن یغفره الّه » فبین الموضعین فرق عظیم )لدرر 
السنبة 1۰۵۵/۱۰ ۵. 

- قال الشیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الّه: (وأنت یا من مّ اه علیه بالاسلام » وعرف آن ما من اله ال 
له ؛ لا تظن آنك |ذا قلت هذا هو الحق . وأنا تارك ما سواه . لکن لا آتعرض للمشرکین . ولا آقول فبهم 
شیناً . لا تظن: آن ذلك یحصل لك به الدخول في الاسلام . بل: لا ید من بُغضَهم » وبغض من یحبهم . 
ومسبتهم . ومعاداتهم ۰ کما قال آبوك براهیم » والذین معه: [تا بُرءاْا منکم ومما تعبدون من دون اللّه 
کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوة والبفضاء آبداً حتی تومنوا بالله وحده) [الممتحنة/] وقال تعالی: 
[فمن یکفر بالطاغوت ویومن بالئه فقد استمسك بالعروة الوثقی) [البقرة/۲۵1] وقال تعالی: [ولقد بعثنا 
في کل آمة رسولاً آن اعبدوا الّه واجتنبوا الطاغوت) [النحل /۳]. ولو یقول رجل: آنا آتبع النبی صلی الّه 
علیه وسلم وهو علی الحق . لکن: لا آتعرض اللات . والغزی . ولا آتعرض آبا جهل . وأمثاله . ما عليّ منهم 


۲- آنه مما آجمعت علیه الامة آن الحاکم الکافر آو المرتد الذي یستولی علی البلدة المسلمة بالشوكة 
والمنعة ‏ یجب خلعه مع القدرة » وآن الأمة آثمة ان قدرت علی ذلك ولم تفعل. 


۳آن القضاة الذین یحکمون في محاکم هولاء الحکام بالقوانین الوضعية کفار باجماع أمة الاسلام. 


6- آن العسکر والشرطة والامن الوطني ( آمن الدوله ) والمخابرات. وکل من یقوم بحماية هولاء 
الطواغیت وأحکامهم الوضعية » هم کفار خارجون عن شريعة الاسلام 


وبهذا ُعلم جهل من یحکی مثل هذا السوّال السابق وهو: (ما الفائدة من تکفیر الحکام)؟! 


شبهة / عدم کفر الحکام کفراً آکبر بل کفراً دون کفر 


فنقول:لیس من مسألة الا وللناس فیها خلاف » لکن لا يعني ذلك تمبیعها وعدم معرفة الحق فیها . اذ 
لیس کل خلاف معتبر . والحق واحد لا یتعدد قال تعالی: فمَادا بَعد الحَقّ الا الصّلال). وقال سبحانه: 
ولو ان من عند غُیْر له لوِجَدُوً فبه اختلافاً گذیرآ]. 

ولذلك قال العلماء آن اختلاف التنوع محتمل لانه اختلاف في الفروع ناتج عن اختلاف في تصحیح 
حدیث آو تضعیفه آو بسبب عدم بلوغه للفقیه ونحو ذلك. 

آما اختلاف التضاد - خصوصاً فی آهم المهمات فی الدین کالشرك والتوحید والایمان والکفر - فلا یجوز ولا 
یحل لاحد آن برضی به آو یقره و یتخذه ذريعة وعذراً لموالاة المرتدین وأهل الاشراك آو نصرتهم آو مودنهم 
بل لابد من البت في هذه المسائل التي تنبني علیها آوثق عری الایمان . والوصول |لی الحق فیها لان الله 
جل فکره لم یترکنا هملاً ولا خلقنا عبثاً سبحانه . (َحسیْم نما خلفناکم عبناً ونم لینا ا رجَفون]. 
وهو سبحانه لم یفرط في الکتاب من شي قال تعالی: ما فرطتا في الکتاب من شَيْءٍ] فلیس من خر الا 
ودلنا له علبه ورغبنا فیه ولیس من شر الا ونبّه له علیه وحذر منه هك مَنْ هك عن ی وَیحیی مَنْ 


حاس م2 


۳ ین چ وه 
۰ 
حجی عن له ز. 
3 ِِ 2 


وهذا الأمر آعنی کفر هوّلاء الحکام الطواغیت هو عند من ففه دینه وعرف توحبده آوضح من الشمس ی 
رابعة النهار ولکن لیس من عجب آن یتشوش ضوء الشمس علی من في عینیه رمد. 

ومرادنا هنا - ان شاء اللّه تعالی - معالجة ذلك الرمد وازالة ذلك التشویش بمراهم التوحید ویائمد من آدلة 
الوحیین - الکتاب والسنة - 


اعلم أولاً؛ آن هوّلاء الطواغیت لا یکفرون من باب واحد حتی یرد تکفیرهم بمثل هذه الشبهة المتهافتة 
المبنية علی القول المنسوب لابن عباس رضي الّه عنه "کفر دون کفر" » بل هم یکفرون من آبواب عديدة 
- منها: آن لشهادة التوحبد - لا اله الا اه - رکنان آصلبان لایغنی آحدهما عن الأخر: 


بل لا بد لقبول هذه الشهادة وصحتها الاتیان بهما جمیعاً هما: النفي - لا اله - والاثبات - الا الّه - آو کما 
ین ذلك الّه تعالی ؛ "الکفر بالطاغوت". و "الایمان بالله ". قال تعالی: من یَحُفْر بالعوت وین 
بالتّه فد استَمُسَكَ بالْْروة الوْقَی]. فمن لم یجمع بین هذین الرکنین فانه لم یستمسك بالعروة الوثقی 
ومن لم پستمسك بالعروة الوثقی فهو هالك مع الهالکین لانه لیس من جملة الموحدین » بل هو في عداد 
المشرکین آو الکافرین. 

فهولاء الحکام الذین اتخذوا مع الّه آنداداً مشرعین لو صدقنا زعمهم بأنهم مومنون بالّه فان هذا لا يكفي 
للدخول في دارة التوحید اٍذ بقي الرکن الاخر الذي ذکره الّه هنا قبل رکن الایمان لأهمیته , آلا وهو "الکفر 
بالطاغوت). فایمانهم بالئه دون کفر بالطاغوت هو مثل ایمان قريش باه دون آن یکفروا بطواغیتهم. 
ومعلوم آن هذا الایمان لم ینفع قريشاً ولا عصم دماء‌هم آو آموالهم حتی ضمّوا الیه البراءة والکفر 
بطواغیتهم . آما قبل ذلك ؛ فان ایمانهم المختلط الممزوج بالشرك الظاهر لم ینفعهم لا في أحکام الدنبا 
ولا في حکام الأخرة قال تعالی: ما بومنْ رهم له لا وم مُشرگُون). 

والشرك ناقض للایمان محبط للاعمال قال تعالی: [لَیْنْ آَشرکت لیحبَطْنْ لك وَلنکُونن من الْحَاسرینَ). 
ومعلوم آن هوّلاء الحکام لا یکفرون بطواغیت الشرق والغرب ولا یتبرژون منهم » بل هم بهم موّمنون 
تولوهم وتحاکموا الیهم في فضٍ الخصومة والنزاع وارتضوا حکامهم الكفرية وقوانینهم الدولية في ظل 
"هيئة اللمم " - الامم - ومحکمتها الكفرية . 

وکذلك الطواغیت العربية ومیاقهم الشبیه بمیثاق "الامم الملحدة" الکافرة الدولي . فهم لجمیع آولئك 
الطواغیت أحباب وأولیاء وعبید لم یجتنبوهم ولم یجتنبوا نصرتهم ومظاهرتهم علی شرکهم . حتی یخرجوا 
من الشرك الذي قد ولجوا فیه ومن ثم یحکم لهم بالاسلام فان کان مر طواغیت العرب مشتبه علی من 
في عبنه رمد » فان آمر طواغیت الکفر الغربیین والشرقیین من نصاری وبوذیین وشیوعیین وهندوس 
ونحوهم لا یخفی واه الا علی العمیان . ومع ذلك فهم لهم آخوة وأحباء لم یکفروا بهم بل تجمع بینهم 
روابط الاخوة والصداقة والمودة ویجمع بینهم میثاق الامم المتحدة! الكفري ویحتکمون عند الخصومة الی 
محکمتها الكفرية التي مقرها في لاهاي). فهم ما حققوا رکن التوحید الاول والمهم "الکفر بالطاغوت" 
حتی یکونوا مسلمین . هذا |ٍذا سلمنا جدلا آنهم قد جاءوا بالرکن الأخر "لایمان بالّه "۰ فکیف |ذا آضیف 
ی ذلك آنهم هم آنفسهم آیضاً طواغیت پُعبدون من دون اللّه فیشزعون للناس من الدین ما لم یأذن به 
له ویدعون الناس ویأطرونهم آطرا ویقصرونهم قصراً علی متابعة تشریعاتهم الباطلة . 


- ویکفرون أیضاً من باب؛ استهزائهم بدین اللّه تعالی وشرائعه: 


وترخیصهم لکل مستهزی به عبر الصحافة آو الاذاعة آو التلفاز وغیرها من الموسسات الاعلامية الاباحية 
الكافرة التي حموها وحرسوها بقوانینهم وعساکرهم . وقد قال الّه تبارك وتعالی: [فْل لته وَآیایّه وَرسوله 
کنثم تَسْتهرغون "لا تَتذروا قدذ کفرتم بَد مایم ]. 

وهذه الایات نزلت في آناس کانوا مسلمین یصلون ویصومون ویزکون وخرجوا في غزوة من اعظم غزوات 
المسلمین . ومع هذا کترهم اللّه عز وجل لما صدرت منهم کلمات استهزءوا فیها بحفظة کتاب اللّه , فکیف 
بآراذل الخلق الذین لا برجون لدین اللّه وقاراً وقد جعلوه آلعوبة وهزءاً لکل ساقط وساقطة واتخذوه 
وراءهم ظهریا. واعظم من .خلت کلة. ان ینزلوه منزلة قوانینهم ونشریعاتهم الساقطة فیصوتوا علبه 
ویتشاوروا في آوامره ونواهیه مع العلمانیین والنصاری والملاحدة فهل ثم آعظم استهزاء واستخفافاً من 


هذا؟ 


" ویکفرون من باب ؛ تولبهم للمشرکین الغرببین والشرقبین ومظاهرتهم علی الموحدین: 


سواء بعقد اتفاقیات النصرة - الامنية - التی یتبادلون من خلالها المعلومات عن الموحدین الذین 
یصفونهم بالارهاببین والاصولیین ۰ ویتم من خلال ذلك تسلیم الموحدین والمجاهدین لاعدائهم من 
طواغیت البلدان الاخری » وقد قال الّه تعالی: [وَمَن یلم مُنکم فان منم ]. 

ولاجل ذلك قال الشیخ محمد بن عبد الوهاب في نواقض الاسلام: (الناقض الثامن مظاهرة المشرکین 
ومعاونتهم علی الموحدین کفر). 

وذکر حفیده الشیخ سلیمان بن عبد الّه في رسالته "حکم موالاة آهل هرا" عند قوله تعالی: للم تر 
ای ْذین افو یلو لاحْوَانهم الذِینَ کفرواً من هل الکتاب لین رجنم لنَحْرَجَنٌ مَعَکم ولا نطغ 
فیکُمٌ اع دا وان لثم لْنصرتکم واه ۳ انم لکَاذیون] ؛ نّ هذه الایات نزلت في آناس کانوا 
یُْظهرون الاسلام ویقبل منهم ذلك في الدنبا فیعاملون معاملة المسلمین لآن المسلمین مأمورون بالاخذ 
بالظاهر لکنهم لمّا عقدوا مع البهود اتفاقية نصرة ضد الموحدین - ومع آن اللّه یعلم آنهم باتفاقيتهم هذه 
کاذبون - فقد عقد بینهم وبین هل الکتاب عقد الأخوة ووصفهم بأنهم |خوانهم وهذا تکفیر لهم - وهذا 
معنی کلامه رحمه اه 

فکیف بمن عقد اتفاقیات النصرة مع المشرکین من عبید القوانین الشرقیین والغرببین وحارب الموحدین 
وسلمهم ٍلی حکومات بلادهم فعلاً؟ لا شك آنه داخل فی هذا الحکم من باب آولی. 


" ویکفرون من باب ؛ ابتغائهم الديمقراطبة دیناً عوضاً عن دین الله: 


فقد قال تعالی: (لِنْ الذین عْد اللّه الاسْلام] . والاسلام دین اللّه الحق الذي بُعث به محمد صلی اللّه عله 
وسلم وآما الديمقراطية فهی دین اخترعه الیونان » وهی دون شك لیست من دین اللّه فهی قطعاً لیس من 


الحق . ادا بَغدَ الحَقٍ الا الصَلال). وهولاء القوم بُصرَحون ویعلنون دوماً مُختارین غیر مُکرهین بل 
فخورین مسرورین بآن الديمقراطية ولیس الاسلام خیارهم الوحید. 

والديمقراطبة مع الاسلام لا یجتمعان . اذ لا یقبل اللّه الا الاسلام الخالص ‏ والاسلام الذي هو دین الّه 
الخالص جعل التشریع والحکم للّه وحده آما الديمقراطية فهي دین شركي كفري جعلت الحکم والتشریع 
للشعب لا للّه , والئه جل ذکره لا یقبل ولا برضی آن یجمع المرء بین الکفر وبین الاسلام آو پین الشرك 
والتوحید. 

بل لا پقبل الاسلام والتوحید ولا یصح الا |ذا کفر المرء وتبرً من کل دین غیر دین له الخالص ‏ قال 
تعالی عن یوسف: [ِتّي ترَْت ملَة وم لا ون بلّه وم بالاخرة هم گافزون * وَابَت ملَة آبالي هی 
واسنحاق ویغوب ما گان نا آن نشرك بالّه من شَیء]. 

وقال رسول الّه صلی الّه علیه وسلم في الحدیث الصحیح الذي برویه مسلم: (من قال لا له الا له وکفر 
بما یبد من دون اللّه حرم ماله ودمه وحسابه علی اللّه). وفی رواية عند مسلم أیضا: (من وحّد اللّه... 
الحدیث ). ۱ 

ولیست الادیان فقط هي النصرانية واليهودية . بل وأیضاً الشيوعية والديمقراطية ونحوها من الملل 
والمذاهب الارضية الکافرة فلا بد من البراءة من جمیع الملل والیّحل والمذاهب الباطلة لیقبل له دین 
الاسلام. 

فکما آنه لا یجوز في دین اللّه آن یکون الانسان مسلماً نصرانباً و مسلماً بهودیاً فکذلك لا برضی اللّه آن 
یکون المرء مسلماً دیمقراطیاً ‏ فالاسلام دین الّه والديمقراطية دین كفري ۰ [وَمن یَبتغغرالاسنلام دی 
فلن بقل مه وَهُوّ في الاخرة من الخاسرین). 

هذا |[ذا جمعوا بین الاسلام والديمقراطية . فکیف |ذا ترکوا الاسلام وآعرضوا عن تشریعه وأحکامه وحدوده 
واختاروا الديمقراطية وحکمها وتشریعها ؟! 


* ویکفرون من باب ؛ مساواتهم لانفسهم ولاربابهم المتفرقین مع الّه الواحد القهار: 


بل هم فی دینهم الذي یدینون به أعظم عندهم من اللّه فأحکام اللّه تَعطل ویُضرب بها عرض الحائط . 
ومن عارضها آو حاذها آو حاربها آو استهزً بها فهو حبیبهم وولیّهم یحمیه قانونهم ویکفل له حرية الاعتقاد 
وحق الحباة مع آنه فی دین امه مرتد. 

آما من خالف قوانينهم آو طعن في دساتیرهم آو تعرّض لاربابهم المتفرقین فهو المغضوب علیه وهو 
المعذب والمسجون والمفتون . ومن مظاهر ذلك » وهي کثبرة 7 

ان ساب اللّه والدین والرسول عندهم ان روجع فان المحكمة التي تحاکمه محکمة مدنية وحکمه لا یتجاوز 
الشهر آو الشهرین . بخلاف ساب آلهتهم المفتراة وآربابهم المتفرقین من الملك آو وزرائه آو غیرهم من 
آولبائه . فانه یُحاکم فی محکمة آمن الدولة » وغالباً یصل حکمه |لی ثلاث سنوات. 


فهم لم یساووا آنفسهم وآربابهم بالّه وحسب . بل طفوا وعظموها آکثر من تعظیم الّه هذا ن کان عندهم 
فی الأصل تعظیماً له ولقد کان شرك المشرکین الأوائل ؛ آنهم آحبوا آندادهم کحب اللّه آو ساووهم بالّه 
في التعظیم و التشریع آو الحکم آو العبادة » قال تعالی: (َمنَ النّاس من یِنَخذُ من ذون ال آنداد 


هم کخب اللّهِ4» وقال تعالی: لاله ان کنا آفي ضلال مبین " اد نسَوَیکُم بر الْعالمین 4 آما مشرکوا 
زماننا فانهم طفوا وبغوا فعظموا آلهتهم وأربابهم ورفعوهم فوق مقام الّه . تعالی الّه عما یقولون علوا 
کبير 

وهذا آمر لا یجادل فیه |نسان یعرف واقعهم وقوانينهم. ف الحاکم الحقيقي والمشزع الاصیل والرئیس 
عندهم الذي بت ویصدق علی القوانین هو لیس اللّه ودینه » بل هو طاغوتهم والههم الذي یحبونه 
ویعظمونه آکثر من اللّه . ویغضبون له ولدینه ولحکمه ویعاقبون ویسجنون ویثورون بما لا یفعلونه |ذا 
انتهك دین اللّه وسْیّت شریعته » والواقع المریر الذي نعيشه آکبر شاهد وبرهان علی هذا. 


* ویکفرون من باب؛ التشریع مع الّه عز وجل: 


وهو شرك العصر الذي روّجوا له ودعوا الناس البه بل شجعوهم علی الدخول فیه والمشاركة فبه وحببوه 
البهم . وشرعوا في دساتیرهم قوانین مضادة لدین اللّه وتوحیده جعلت لهم الحق في التشریع مطلقاً في 
جمیع الابواب. وقد قال تعالی منکراً علی المشرکین ؛ (أَم هم رگا شَرغوا هم من الیّین ما میدن به 
ال . وقال عز وجل (َرْباب مرو بر آم ال الوَاجذ ار . وقال سبحانه عن الطاعة في التشریع 


مد ۳4 


ولو في مسألة واحدق: [وَاِن اما هط هم نکم ل ؟ 1 فکیف بممارسة | لسلطة التشريعبة مُطلقاً ؟! 


ویوضَح آنهم قد آشرکوا باه عز وجل في آبواب التشریع شرا أکبراً بواحاً ؛ ان دساتیرهم نصت علی آَن ؛ 
(مبادی الشريعة الاسلامية مصدر رتيسي من مصادر التشریع). وهذا يعني أنهم لا یوحدون اللّه في 
التشریع » بل للتشریع عندهم مصادر متعددة رتيسية وفرعية » فما الشريعة الاسلامية عندهم الا مصدر 
من تلکم المصادر » آو بتعبیر آوضح كفري ؛ "ان الالهة والارباب المشرعین عندهم کثيرة متعددة متفرقة 
منها الرئيسي ومنها الفرعي » وما الّه عندهم الا اله من أولئك الارباب المتفرقین" . تعالی اللّه عن افکهم 
وعما یقولون علواً کبیرً. ومن کان عنده معرفة وخبرة في قوانينهم سیعرف آن الههم الرئيسي الذي لا یقر 
قانون ولا یصدّق آو ینفذ الا بتوقبعه ؛ هو في الحقبقة طاغوتهم سواء کان ملکاً آو آمیراً و رئیساً. وأن 
تشریعات الاله الواحد الاحد الذي في السماء ان غمل بها في بعض الابواب لا تنقذ عندهم ولا تأخذ صفتها 
لقانونية الا برضی واقرار وتصدیق ربهم هذا الذي في الارض . تعالی اللّه عما یفترون علوّا کبیرً. 

واعلم آن کفرهم هذا آبشع من شركك کفار قريش الذین کانوا مثل هوّلاء یعدّدون الالهة والارباب ویشرکونها 
مع اللّه في العبادة » لکن کانت عبادة أولتك سجود ورکوع » وعبادة هولاء طاعة في التشریع في کافة 
الایواب » وانما کان شرك هوّلاء آبشع » لان مشركي قريش کانوا یجعلون اللّه عز وجل آعظم آلهتهم وأعلاها 
وأجلها ویزعمون آنهم ما یعبدون هذه الالهة الا لتقرّبهم |ٍلی الاله الاعظم الذي في السماء» حتی کانت 
تلبية بعضهم التي بهلون بها في الحج: لبيك اللهم لبّيك لبّيك لا شريك لك الا شریکاً هو لك تملکه وما 
ملك 


آما مشرکوا الدستور ؛ فانهم وان سلموا بآن الّه هو الرزای وهو محي الموتی وهو الذي ینزل المطر من 
السماء وینبت الکلاً وهو يشفي ویهب لمن یشاء انائاً ویهب لمن یشاء الذکور و یزةجهم فکراناً ونان 
ویجعل من یشاء عقیماً . نعم هم یمنون بأنَ الأمر في ذلك کله له ولیس لملکهم آو آمیرهم لکن التّشریع 
والامر والحکم النافذ عندهم فوق کل حکم وتشریع هو في الحقبقة لملیکهم طاغونهم آو الههم الذي في 
الارض. فهم في الشرك مثل کفار قریش . الا آنهم زادوا علی کفر أولئك آنهم یعظمون آمر وحکم ِِ 
آلهتهم وأربابهم المتفرقة في الارض آکثر من تعظیم له وحکمه وتشریعه فتباً وسحقاً سحقاً لمن کان 

کفراً من آبي جهل وأبي لهب . (ْلَ مُع له تعاّی ال عمّا یُشُرکُونَ). واعلم آن آبواب شرك هولاء ۳ 
وکفرهم البواح عديدة وکثيرة . لو آخذنا في عدها واستقصائها لطال بنا المقام فهم لم یترکوا نوعاً من آنواع 
الکفر الا وقد ولغوا فبه . ولکن فیما ذکر كفاية لمن آراد الهداية . آما من ختم اللّه علی قلبه فلو انتطحت 
الجبال بین یدیه لما انتفع آو اهتدی. 

وابن عباس الذي پنسب الیه قول ؛ کفر دون کفر" . هو نفسه راوي سبب نزول قوله تعالی في طاعة 
المشرکین ولو في قضية تشريعبة واحدة ۰ [وان طعتموهم نکم لمشرکون]. انتهي 


خامْة 


قال الله تعالی دك جقلنا کل نبي عَدواً شباطین الانس والجنِ بوجي بَضهم |لی بَفض خرف 
لول رورا ولو شاء رئك ما فعلوة فدرهم وما یفتزون. وتضفی اب فده الذین لبون بالاخرة 


وَیرَضَوه ولیفترفُوً ما هم مُفْترفُوَ) الأنعام: ۰۱۱۳-۱۱۲ 


فدلت هذه الاية علی آنه لابد للحق الذي جاء به الأنبیاء من آعداء من الانس والجن لهم شبهات یزینونها 
ویزخرفونها لیصدوا عن سبیل اللّه . وآن هذه سنة قدرية لابد آن تقع کما یدل علیه قوله تعالی (وَلوٍ شّاء 
رَیْكَ ما ففَلْوهْ) فان (وَلَوْ) حرف امتناع لامتناع » فدل علی آنهم لابد آن یفعلوا ذلك لامتناع المشيَة 
بعدمه . ثم ذکر المولی جل وعلا الحکمة من هذه السنة القدرية ء وهي آن اللّه جعل هذه الشبهات وهي 
(رخرف الْمَوّلِ) فتنة للناس: آما الممن فلا یزداد بها الا بصيرة في الحق . وأما المنافق فیصفی له ین 
بها ولاتزیده الا ضلالا (لِتصقی له فد لین لبون بالاخرة وَلرضوه وَلیفترفوا ها هم مَُْرفون). 
فانه لا بد من المحنة والفتنة والاختبار في هذه الدنیا. کما قال تعالی (آخسب النّاسْ آن یُثرکوا آن یلوا 
آمنا هم لا یفتلون. ولذ فا الّذین من قنلهم فَیغلَمِنٌ ال الذینَ صََفوا یلم الکاذیین) 
العنکبوت: ۲ - ۳. 

وهذه الشبهات نوع من الفتنة یختبر الّه بها عباده . ولهذا فانها لن تنتهي ولن تنقطع مادامت هناك طائّفة 
علی الحق قائمة بآمر اه فلابد آن یوجد من یخالفها ویخذلها. وستنشأً شبهات آخری » وفي الکتاب 
والسنة الرد علی کل زائغ غ الی یوم القيامة کما قال تعالی (َلابَأثونكتَ مت الا جنْناك بالحق وا 

تشمیراً) الفرقان: ۰۳۳ ولایزال اللّه یفرس في هذا الدین غرساً یستعملهم في طاعته. 


وان بعض هذه الشبهات هی ۱ ۱۱ ۱۵۰۱ ۳ ۱۱ 5 ۶ تفای 
(شتَاطین الانس وَالجنَ بوجي بَعْضَهم بغض زخرفت لول غروراً) الانعام: ۲ وکما قال تعالی 
(ولِنَ الشْبَاطینَ لمُوحون ۳ آولبانیم لیجادلوکم وان َطفْنْمُوهم [[ لَمُشرکون) الاتعام: 0 


نسأل اللّه تعالی آن یعصمنا من مضلات الفتن ‏ ون یثبتنا علی دینه » وأآن یختم لنا بخاتمة السعادة , انه 


قال الشیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الّه : 
(واعلم آن اللّه سبحانه- من حکمته لم یبعث نبیا بهذا التوحید الا جعل له آعداء کما قال تعالی: (وَکذَلِكت 


و لس ۳ 


جَقلنا لک تب عدوا شَباطین الائس والجنِ پُوجي بَعضهم ای بَغض خرف الق غرورا 
وقد یکون لأعداء التوحید علوم کثبرة . وکتب وحجج کما قال تعالی: افلَمّا جَاءَتْهُم رهم بالبَتنَات 
فرخوا بما عندهم من العلم) 


فاذا عرفت ذلك » وعرفت آن الطریق الی اللّه لا بد له من آعداء قاعدین علیه . آهل فصاحة وعلم وحجج 
کما قال تعالی: (وّلا تَمغذوا کل صراط وعذون وتَصدون عَن سبیل اللها 


فالواجب عليك آن تعلم من دین اللّه ما بصیر لك سلاحا تقاتل به هوّلاء الشیاطین الذین قال |مامهم 
وفقّد مهم لربك عز وجل: لافْدن لهم صراطك المُستفیم نم تلهم من بیّن آیُدیهم ومن خلفهم وعن 
آيمانهم وَعَنْ شمائلهم ولا تجذ أكترمُم شاکرین) ولکن ان آقبلت علی الله . وأصفیت الی حجج اله 
وبیناته . فلا تخف ولا تحزن: (ٍن کب الشَبْطان گان ضعبفاً) 

والعامي من الموحدین یغلب الألف من علماء هلاء المشرکین . کما قال تعالی: 

[واٍن جُندنا للم العالبُون) ؛ فجنده هم الغالبون بالحجة واللسان کم آنهم الغالبون بالستف والستان. 
۷1 الخوف علی الموحد الذي یسلك الطریق ولیس معه سلاح . وقد مَنٌ اللّه علینا بکتابه الذي جعله 
تیان لکل شيء وهدی ورحمة وبشری للمسلمین . فلا يًتي صاحب باطل بحجة الا وفي القرآن ما ینقضها 
وین بطلانها کما قال تعالی: (ّلا بَأثونك هثل الا جنناك بالحَقٍ وحن تفییرا). قال بعض 
المفسرین: هذه الاية عامة في کل حجة يأتي بها آهل الباطل الی یوم القيامة.)اه 


و.ماگرم کارم 


